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تعالج هذه الدراسة موضوعا على قدر كبير من الأهمية» وهو من المواضيع الي تتناول 
التراحم وأعمال الشخصيات الوطنية الهامة في تاريخ الح ركة الوطنيةء ألا و هي شخصية فرحات 
عباس ودوها السياسي في تاريخ الجزائر المعاصرة. 

إن شخصية فرحات عباس إلى حانب كوفا أبرز الزعمات الوطنية الفاعلة في تاريخ نضال 
الح ركة الوطنية الجزائرية» فهو كذلك أحد أكبر المفكرين المنتجين للأفكار والمفاهيم . 

لقد تميز أسلوب فرحات عباس بالوسطية والاعتدال السياسي في مواقفه تجاه كبريات 
القضايا الوطنية المامة وكان هذا الأسلوب في حقيقة الأمر رسالة حضارية أرادها متر جنا أن تصل 
إلى مسامع من كانوا يدعون علانية أمُم حاؤا ني مهمة تنويرية وحضارية قي شمال إفريقا. 

والحق أن فرحات عباس يعد من الرحال القلائل» على مستوى الساحة السياسية الذين 
تميزوا بتطور فكرهم» وذلك وفق المتغيرات السياسية والظرفية ال كانت مطروحة على مسرح 
الأحداث وال كان يعيش تحت تأثيراتما الشعب الحزائري في ظل الليل الاستعماري. 

لقد تأرحح فكر فرحات عباس بين ثنائية» ميزت مواقفه السياسية من القضايا الوطنية» فهو 
ذلك الليبرالي والحداثي الذي أمرته الحضارة الغربية» وعصر الأنوار الذي حاءت به ثورة 1789من 
حهة أخحرى فهو الأهلي الذي هزه الوسط الفلاحي المتدهور. 

لقد كانت سياسة الإقصاء والمصادرة للحق الجزائري من طرف الإدارة الاستعمارية» عاملا 
فعالا قي تشكيل مواقف وطروحات فرحات عباس المختلفة »واليي حدد فيها بوضوح موقفه من ' 
اللوي الكولونيالي "» بأنه العقبة الكؤود أمام تحر الشعب الجزائري . 

لقد إنصب نضاله في حاولة تغيير هذه الأوضاع المتدهورة» مخاطبا ق ذلك الأهالي داعيا هم 
الاعتماد على الحداثة» ونبذ الجمود» فالحزائري قي رأيه لا يقل ذكاء عن الأوربي فالأحذ بأسباب 
النهضة الأوروبية ومزايا الحضارة الغربية» عامل ايجابي للحروج من النفق المظلم وبلوغ مصاف 
الأمم المتحضرة . 

أمام استمرار تحاهل فرنسا الجمهورية لحق الشعب الحزائري من حهة وتعنت فرنسا 
الاستعمارية لكل الحقوق المدنية والسياسية» بل حي فكرة التعايش» أدرك فرحات عباس بحسه 
الرفيع بأن معادلة إدماج جزائر مسلمة ق جحتمع فرنسي مسيحي يعد مطلبا سياسيا فالمستجدات 
الداحلية والعالمية تفرض هذا السلوك. 


فمع حلول الأربعينيات من القرن الماضي زاد وعي الشعب الجزائري وتطلع أكثر إلى الحرية» 
الشيء الذي دفع النخبة المنقفة وعلى رأسهم فرحات عباس إلى التوحه أكثر إلى الوطنية. 

وتعالت دعواته إلى إقامة جمهورية جزائرية متحدة مع فرنسا أي إبقاء ذلك الخيط الرفيع 
والمتمثل في الفيدرالية. 

إن هذه الجمهورية الجزائرية يعيش فيها الجحزائريين والأوروبيين واليهود على قدم المساواة يي 
الحقوق و الواحبات دون تمييز ق العرق أوالدين. 

ومن جحديد اصطدم مشرو ع فرحات عباس بالصخرة الاستعمارية الي فضلت مص الجها 
المادية الضيقة على حساب كرامة وحرية الإنسان الجزائري. 

فكان إندلاع الثورة المباركة الي كانت الوسيلة الأحيرة لإسماع صوت الشعب الجزائري 
وأمام هذا التحول انتقل فرحات عباس من رجل الاعتدال الرافض لكل وسائل العنف »إلى صفوف 
الوطنيين معلنا صراحة إبعادا فكرة " الحزائر الفرنسية " هائيا و اعتناق الجزائر الحزائرية . 

لقد أظهر فرحات عباس بمذا الموقف الجديد حنكة سياسية رفيعة سمحت له بقيادة الثورة من 
حلال ترأسه للحكومة المؤقتة حيث حمل حقيبة ترحاله في كل أنحاء العام» ومع صوت الشعب 
الجزائري قي كل امحافل الدولية» لكسب التأبيد والدعم اللازمين إلى الثورة الجزائرية» وطيلة مرحلة 
الثورة ترفع فرحات عباس عن الصراعات الضيقة والمصالح الشخصية وظل رحل الإ ماع لكل 
القوازنات الوطية, 

ويي فترة الاستقلال لم يتخحلف فرحات عباس عن المساهمة قي البناء الوطيٰ مبتعدا بذلك عن 
الحسابات والصراعات على السلطة» حيث ترأس أول برلمان حزائري في ظل الاستقلال الوطيْ 
ورغبته الجاحة ف بناء حزائر ديعقراطية وتعددية متساحة مع نفسها وأبناءها. 

إن توجه النظام السياسي في الجزائر المستقلة نحو الأحادية والحكم الشامل وتكريس فكرة 
الزعامة على حساب ألام الشعب الحزائري» أمام هذه المستجدات فضل فرحات عباس أن يكون 
إلى حانب شعبه يتحسس ألامه ويتطلع إلى مستقبله» فخيار المعارضة السياسية للنظام الفردي كانت 
الوسيلة الوحيدة لكبح نزوات الحكم الشخحصي. 

لقد تعرض فرحات عباس إلى المضايقة و السجن و مصادرة أملاكه كما فرضت عليه 


الإقامة الجبرية» غير أنه ظل معارضا نزيها و مدافعا حميما عن الحرية و متواضع بسيط» يعيش وسط 


شعبه و في الجحزائر ال فضلها عن فرنسا» كما ظلت جنسيته جزائرية و في صمت» كان مكافحا 
على الحرية و ي صمت كذلك و دون ضجة إعلامية رحل و مات مثلما يموت العظماء. 
-أسباب اختيار الموضوع- 

إن إاحتياري همذا الموضوع كان لعدة أسباب للبحث و التنقيب عن قيادات جزائرية 
وأقطاب الح ركة الوطنية الحزائرية» ومنهم الصيدلي فرحات عباس. و يمكن إبراز هذه الدوافع فيما 

أولا: إن شخصية فرحات عباس لم تكن مدروسة دراسة وافية فكثير من الغموض و نتقاط 
الظل ما تزال تلف مساره النضالي» فجل الكتابات التاريخية حول هذه الشخحصية ما تزال قليلة و إن 
وحدت فهي مقتصرة على حوانب خحدودة تماشيا و التاريخ الرمي. 

ففي غالب الأحيان يوضع فرحات عباس قي خانة الذين تنكروا للوطن و الأمة و بأنه 
الأب الروحي للإدماج و الفرنسة ق الجزائر» و تارة أحرى يصنف ضمن الجماعة الي تتتمي 
إلى الحضارة الفرنسية و المنبهرة بأنوار ثورتما 1789 م و الذين عملوا على دمج الجتمع الجزائري 
بكل مقوماته بابجتمع الفرنسي. 

ثانيا:و هناك دوافع أخحرى دفعتيٰ للاهتمام الجاد بمذا الموضوع و هو الرغبة ق إظهار الحقيقة 
التاريخية و لو نسبياء و إعطاء الرحل المكانة الحترمة الي يستحقها في سياق الجزائر المعاصرة وقي 
حضيرة الح ر كة الوطنية» و إبراز إسهاماته الكبيرة في تحرير الجزائر قبل الشورة و أنناءهاء و دوره 
الإيجابي ایشا فقي كسب القضية الجحزائرية التأييد الدوالي الواسع. 

ثالغا: الرغبة في معرفة تطور الفكر السياسي و الدور النضالي لفرحات عباس كزعيم وطن 
بارز قي الح ركة الوطنيةء و المنقف المنتج للأفكار و المفاهيمكل هذه الأسباب حاتي لصبر أغوار هذا 
الموضوع الذي أأمل أني أضفت شيئا حديدا يستحق التدوين و التسجيل. 
الت 

تتكون هذه المذكرة من مقدمة و ثلاثة فصول و تمانية مباحث و خاتمة ملاحق و فهارس 
للأعلام و الأماكن و الموضوعات» اشتملت المقدمة على التعريف بالموضوع و أسباب اخحتياره 
وإشكالية المذكرة و مناهج البحث و صعوبات العمل و وصف أهم المصادر و المراحع و خحطة 
المذكرة: 


أما الفصل الأول تناولت فيه طروحات فرحات عباس لتحقيق الجزائر الفرنسية. 
فحصصت المبحث الأول لطروحات و كتابات فرحسات عباس بصفته شاب جزائري تأثر 
بواقع شعبه و بأفكار حركة التنوير ال شاعت ق ذلك الوقت. و كيف كانت مطالبة تصب قي 
حانة المطالب المعهودة لحر كة الشبان الجزائريين و المتضمنة الحقوق السياسية و المدنية و هو 
ما تين من خلال تلك ,الكتابات الأول لفرحات عباس ق خراقد الر كة الواطية: 

أما المبحث الثاني فقد حصصته لنشاط فرحات عباس قي الوسط الاندماحي ضمن النخبة 
المثقفة ثقافة فرنسية» و الي كانت تومن بتحقيق جزائر فرنسية ضمن الأسرة الكبيرة لفرنسا الأم. 

كما أبرزت إنفراد فرحات عباس .مطلبه المتميز عن النخبة الوطنية» حيث طالب بإدماج 
جماععي و تحويل الجزائر من حالة المستعمرة إلى المقاطعة. 

و قي المبحث الثالث خحصصته إلى انضمام فرحات عباس إلى حضررة فدرالية النواب 
لمنتخبين المسلمين لعمالة قسنطينة و كيفية ارتقاءه السريع ليصبح النائب الأول محمد الصاح بن 
حلول من خلال دخوله لعبة الانتخابات الي فتحت له الأبواب على مصرعيها ليصبح المتكلم الأول 
باسم النخبة الوطنية» بعد أن حول الفدرالية إلى منبر سياسي رائد ليبلغ من حلاله مطالب الشعب 
اتر إل الأدذارة الا ستعارية: 

أما الفصل الثاني الذي عنونته فرحات عباس و الجزائر الجزائرية حصصته لنضال فرحات 
عباس لتحقيق الجزائر الحزائرية و كيف ابتعد عن طروحاته السابقة الي كان يدعو من خلاها تحقيق 
الجزائر الفرنسية . 

تناولت قي المبحث الأول اكتشاف فرحات عباس للأمة الجزائرية وكيف كان التعنت 
الاستعماري و كذلك الإحفاقات المتتالية ال حناها من فرنسا الجمهورية ال كانت لعبة ق أيدي 
'اللوبي الكولونيالي" إلى التحول إلى الوطنية و التوحه نحو التشدد و الخروج التدريجي من مواققف 
الاعتدال» دون قطع ذلك الخيط الرفيع الذي يربطه بفرنسا الحرة . 

و تناولت في المبحث الثاني نضج فكرة الجزائر الجزائرية عند فرحات عباس» الي عجلت 
بتوحه مترجمنا نحو خيارات أحرى مختلفة قي مفهومها متعارضة مع فلسفة الاعتدال. 

و قي المبحث الثالث تناولت فيه حالة الحيرة و التردد ثم الانضمام إلى صفوف الفورة» 
وكيف وظف فرحات عباس خبرته السياسية و حنكته الرفيعة في تدويل القضية الوطنية» و الي 
طرحها بقوة في الحافل الدولية» و مدى التأييد الواسع الذي كسبته الثورة الحزائرية. 


ل 


أما الفصل الثالث فحصصته لذلك الدور الكبير الذي لعبه في بناء الجزائر المستقلة» فتناولت 
قي المبحث الأول مواقف فرحات عباس من القضايا و الأحداث ال ميزت الساحة الوطنية» 
كموقفه من مفاوضات إيفيان و حرائم منظمة الجيش السري الفرنسي " 0.4.5" الإرهابية الي 
أعتبرها مترجهمنا عمل من أعمال " اللوي الكولونيالي " . الرافض لفكرة الحزائر الحزائرية. 

حصصت المبحث الثاني لإبراز انضمام فرحات عباس إلى مؤسسات الجمهورية الحديشة» 
وترآسه لأول مؤسسة تشريعية في عهد الاستقلال " الحلس الوطي التأسيسي " و كيف حاول 
فرحات عباس أن يجعل من هذه المؤسسة منبرا حقيقيا للديمقراطية. و إبراز موقفه من النظام 
الاشتراكي الذي نعته مترجنا بالنظام الفردي و الشمولي» كما عارض دستور 1963 الذي كرس 
نظام الحزب الواحد و بالتالي الديكتاتورية. 

فكان خيار الاستقالة و الابتعاد عن نظام الحكم» و لكن البقاء ف المعارضة السياسية الهادئة 
ولكنها فاعلة حي وفاته. 

أما الخانمة فهي عرض لتائج البحث الذي توصلت إليها من خلال الدراسة المفصلة الي 
تناولت المسار السياسي لفرحات عباس و المراحل الي قطعها نضاله و تغيير مواقفه الوطنية» تماشيا 
والتغيرات ال حصلت في الساحة الجزائرية» ثم شفعت البحث .عجموعة من الملاحق تتصل .عوضوع 
المذكرة. 

إن الدور البارز لفرحات عباس في قيادة الفكر المعتدل كان من الدوافع الأحرى الي دفعتيٰ 
إلى إبراز سياسة المراحل الي تيز اء حي أعتبر البعض بأنه بورقيبة اللجزائر» و البعض الأحر غاندي. 
و ذلك لدعوته إلى بناء حزائر متعددة و متساحة مع كل عناصر سكاما دون تمييز ق الععرق 
أوالدين. 

إن روح التسامح الي تيز جما فرحات عباس و سياسة الاعتدال جعلته شخصية منفردة قي 
تاريخ الح ر كة الوطنية» فهو لم يتخلى عن التعدد و التنوع و اشتراك الشعب في بناء مؤسساته 
الدستورية بعد الاستقلال» حيث ظل يناظل من أحل تحقيق الديعقراطية حن وفاته» و هذه الأسباب 
و غيرها وحدت نفسي مشدودا إلى هذه الشخصية الكبيرة. 


* إشكال ةة البحث: 
ظلت الدراسات التاريخية ال تناولت إسهامات فرحات عباس يعتريها القصور إن لم نققل 
الإححاف» ف ترجة الدور الحقيقي الذي لعبته هذه الشخحصية في تاريخ الجر كة الوطنية. 
فجل البحوث و الدراسات الى أنحزت حن اليوم» كانت عن قصد أو عن غير قصد جحسد 
التاريخ الرمي» و نظرته الأحادية لتاريخ الجزائر الحديث و المعاصر» الذي أقتصر على زعاممات 
معينة و حدودة. 
لقد أد ركت من الوهلة الأولى أن هذه النظرة لا تتماشى مع الشراء و التتوع للتاريخ 
اجزائري ومن أحل تسليط الضوء وضعت : 
الإشكالية التالية: 
أولا : ما هي العوامل ال أثرت في تشكيل شخصية فرحات عباس ؟ 
ثانيا : هل وفق فرحات عباس بين فرنسا الأنوار وفرنسا الكولونيالية ؟ 
ثالغا: هل كانت طروحات وأفكار فرحات عباس في الساحة السياسية سابقة لأواما ؟ 
رابعا : هل اكتشاف فرحات عباس للوطن الحزائري ١ى‏ إلى الأبد الحزائر الفرنسية؟ 
إن كل هذه التساؤلات وغيرهاء سأحاول الإحابة عليها من خلال البحث» بعد تسليط الضوء 
على كل المراحل الي قطعها فرحات عباس بصفته المناضل السياسي والمفكر المثقف. 
* منهج المتبع في البحث: 
حاولت في هذا البحث اعتماد المنهج التاريخي الوصفي وذلك لسرد الأحداث والوقائع 
التاريخية وما رافقها من مظاهر تقافية واجتماعية وسياسية وترتيبها ترتيبا كرونولوجياوهذا 
المنهج دون شك يساعدنا على معرفة المؤثرات الي سامت في تكوين شخصية وفكر 
فر حات عباس. 
أما المنهج الثاني فهو المنهج التحليلي» وذلك قصد الوقوف على القضايا الشائكة والغامضة 
وحطوط الظل الي تلف شخصية فرحات عباس» مع تسليط الضوء عليها كما وضفت المنهج 
المقارن عند إقتضاء الحاجحة إلى مقارنة فرحات عباس بشخصيات معاصرة له سواء كانت 


حزائرية مغاربية أو عالمية. 


صعgğوبات‏ الببحث : 
من البديهي أن كل باحث حاد أو غير حاد تعترضه جملة من الصعوبات الموضوعية منها أو 
غير الموضوعية» في جمع المادة الخبرية وذلك يعود إلى أن معظم الوثائق التاريخية موحودة ٿي دور 
أرشف قر فما اة ها ينعن و اق ال رة الح رة 
أما الصعوبات الأخحرى الي واحهتن هى قلة الكتابات التاريخية الي تناولت شخحصية 
فرحات عباس» وقد يعود هذا الأساس إلى النظرة الرسمية في كتابة التاريخ الوطيٍ. 
ومن الصعوبات الأعرى قفمثل فى كوت ما كتبا إل يوسا هداعن فرخاعياس أو ها كه 
هو جاء باللغة الفرنسية و هو ما حعلي أن أبذل جهدا مضاعفا قي قراءته و ترجته إلى اللغة العربية. 


*أهم مصادر البحث ومراجعه : 
لقد اعتمدت قي هذه المذكرة على كم وفير من المصادر والمراحع المتنوعة. 


أولا : المصادر : 
بالنسبة للمصادر المعتمدة فى هذه المذكرة شكلت الكتب الىئ ألفها فرحات عباس مصدر ثراء 


-كتاب الشاب ال جزائري (۸ءا/6واA‏ هسز ها ) : وهو عبارة عن محموعة من المقالات 
ال كتبها فرحات عباس قي فترة العشرينات وال شكلت مصدرا ثريا لمواقف مترجمنا من قضايا 
مطروحة قي ذلك الوقت» واليي كانت من انشغالات حركة الشبان الجزائريين المنقفين ثقافة فرنسية 
كقضية إبطال النظرة الإستعمارية القائلة بالجنس الأعلى و الجنس الأسفل. 

- كتاب ليل الاستعمار ر ٤ا N۲ COLONIA‏ ها): يعد هذا الكتاب من أهم الملصادر 
فهو شهادة حية على أحداث الفترة الكولونيالية العنصرية وموقفها المعادي للأهالي» وممارسات 
الإإدارة الاستعمارية امجححفة قي حق الجزائريين» وقد جمع هذا الكتاب بين المذكرات و الدراسات 
الارجية التحلبلية وهو كذلكت ردا قرا على كتابات امو رحن الفر تسين 

- کتاب تشریح حرب ( d'une guere‏ sieمەutه'ا):‏ من الكتب القيمة» مثل تحليلا 
تاريخيا وافيا لكل الأحداث الي رافقت ثورة التحرير » منها تلك الصراعات بين الفرقاء و كذالك 
الأحطاء ال وقعت فيها الثورة » كتصفية بعض الزعامات الوطنية . 


- کتاب الاستقلال المصادر ( éeںconfis۹‏ ndépendanceا'Lا‏ ) :و یعد تشخیصا 
لحالة الجزائر المستقلة » الي عرفت الصراعات بين الإحوة الأعداء على السلطة و هميش و تغييب 
رأي الشعب و مصادرة إرادته الحرة »> و فرض نظام فردي مولي . 

*المراجع : 
و من أهم المراحع الي أعتمدها هي: 

- کتاب فرحات عباس جزائر ÎخرAlgérie):é Ferhat abbas ,une autre‏ ) : ل§ٍلفيە 
بن يامين ستورا و زكية داود و هو من أعمال التراحم الهامة ال رمت المسار السياسي لفرحات 

كتاب مذ كرات الرئيس على كافي: من المناضل السياسى إلى القائد العسكري تناول فيه 
حوانب هامة من الصراعات أثناء الثورة وإبراز بعض الأحطاء الي وقعت فيها الفورة الجزائرية» 
حاصة الخلاف في مۇتمر الصومام ومؤتمر طرابلس والحكومة المؤقتة وقيادة الأ ركان. 

-كتاب الحركة الوطنية 1945-1930 :لؤلفه ابو القاسم سعد الله »نتناول فيه اتجاههات 
الجر كة الوطنية »وموقف فرحات عباس من القضايا الوطنية منها الو تمر اللإسلامي» والادماج وبيان 
- كتاب فرحات عباس رجل الجمهورية: مؤلفه حميد عبد القادر تناول فيه حياة فرحات عباس 
ونضاله السياسي ويجمع هذا الكتاب بين العمل الصحفي والتاريي . 


إن دراسة شخحصية فرحات عباس وإسهاماته في الح ركة الوطنية»وتطور طروحاته السياسية 
في الحزائر إبان الفترة الكولونيالية »تفرض على الباحث العودة إلى البيئة الاجتماعية والثقافية الي 
نشا فيها فرحات عباس و كيف أثرت هذه الأحيرة ق تكوينه وإحراحه على الوحهة ال عرف بها . 

إن فرحات عباس صاحب مشرو ع سياسي متميز في الجزائر الكولونيالية وهو دون شك ما 
حعلنا نقف على الأسباب الحقيقية ال تضافرت جلة وتفصيلا لإعطائنا شخصية متفردة مثنل 
شحصية فرحات عباس .و ال تقول عنها مند اليداية أا شبحصية متفردة وتميمزة اق الحم 
الجزائري المسلم بطروحاته المتناقضة والمتذبذبة أحيانا والشجاعة أحيانا أحرى وال كانت قمدف 
إل ققق اکا سب لاشعب اجراتر ى الما لي اا 
مولده ونشأته: 

ولتسليط مزيد من الأضواء على شخص فرحات عباس »خليق بنا أن نتعرف على مولده 
ونشأته والبيئة الاحتماعية ال ترعرع فيها ومدى تأثير هذه الأخيرة على تكوينه وكيف سامت 
بشكل إخراحه على الوجحهة الي عرف ها 

ولد فرحات عباس مكي (*)يوم الخميس 24 أوت 1899 بدوار الشحنة الواقعة .عنطقة بي 
عافر الجبلية »وهي منطقة فقيرة ومعزولة ٬تابعة‏ إداريا لبلدية الطاهير المختاطة(. 

فتح الطفل فرحات عباس عينيه في أسرة كثيرة العدد ومحافظة تتكون من اثني عشر فردا 
سبع بنات وخمسة ذكورا. وتميزت أسرة فرحات عباس بأما متماسكة وحافظة فإلى حانب الأب 
والأم والأحوة كانت تضم كذالك الجد والجحدة وقد شكلت الجدة والجد حجر الأساس ق بناء هرم 
الأسرة. 

كان والده سعيد بن امد عباس وأمه معزة مسعودة بنت علي وهم من وسط فلاحي 
متو سط الحال ونستدل تي ذلك عند رحوعنا إلى مصنف فرحات عباس ليل الاستعمار حيث 
يتحدث عن طفولته قائلا : " إنيٰ من سلالة فلاحية لمن كان أبي وأحوات موظفين فقد وقع ذلك 
عرضا قي حياتمم» لقد ترعرعت وسط فلاحي أولائك الفلاحين الذين لا ينال الفقر من شجاعتهم 


ولا من انفاتمم »نشأت ق دوار وضيع من بلدية متوحشة حرداء أين قضيت طفولي كلها ونا قي 


0 


(D Ben jamin stora,zakya daoud ,Ferhat Abbas une autre Algerie ,ed,kasba ,p,18 


2 Tbid,p,19 

-1- :انظر شهادة ميلاد فرحات عباس في ملحق الوثائق رقم‎ )*( 
© Ben jamin stora,zakya daoud ,Ferhat Abbas une autre Algerie ,ed,kasba ,p 20 

س 


نعومة أظافري تي وسط جحتمع وضيع وساذج لكته کرم .و يسترسل فرحات عباس في حديشه 
عن أصوله وكيف كان مصير عائلته من راء الهجمة الاستعمارية الي كانت تمدف إلى تفكيك 
ملكية الأهالي الجزائريين المسلمين واستبدالها بفغة جحديدة أطت عليها اصطلاحا 
المعمرین (5٣0امعc‏ sھا).‏ 

إن القضاء على ثورة المقراني 1871 وما نتج عنها من انعكاسات خطيرة على المجحتمع 
اللجزائري كإصدار السلطات الاستعمارية جملة من القرارات الجائرة والمراسيم التشريعية الي أدت 
إلى مصادرة الأراضي الزراعية وتغرم المحموعة الريفية الي شا ركت أو تعاطفت مع ثورة المققران 
ومن نتائجها الوخيمة على السكان هو إعدام الكثير من الناس قي إطار العقوبات الجماعية الملسلطة 
على الجحزائريين بالإضافة إلى الإعدامات الفورية ونفي الزعامات الوطنية إلى المستعمرات الفرنسية 
فما وراء ا 

كان جحد فرحات عباس المدعو احمد بن الضاوي(*) الذي شارك في ثورة المقران رفقة قبيلة 
بي عمران قد تعرض هو الأحر كغيره من الحزائريين الى مصادرة أملاكه وأراضيه الزراعية ليتحول 
بعدها إلى فلاح صغير ومعدوم ٠‏ 

إن أصول عائلة فرحات عباس هناك أسطورة الألسن مفادها أن احد الرحال القادمين من 
المغرب والمدعو احلف بن حسان يكون قد سكن المنطقة في القرن 16 بعد أن هرب من الأتراك 
على اثر قتله احد حنود فرقة الاوحاق »ومنذ ذلك ترء رت العائلة قي هذه المنطة الهادئة 
وامافة من خيجل ٠‏ يفسخر قرات عباس بسلالا ال يقرل عنها أا من أضول غرية وأا 
من بلاد الرافدين وان أحداده العباسين »فاعتزازه بالعروبة والإسلام طبع طيلة مشواره السياسي 
والضال ر ية ذلك م حال الطاب و الفر ا ال كان قدا مطاف الاباة °9 
وسطه الأجتماعي : 


) عبد الحميد عبد القادر :فرحات عباس رجل الجمهورية »مطبعة القصبة »ص25 


6 Amar naroun,ferhat Abbas ou les chemins de la souveraineté ,ed ,donnoel „Paris 1961,p;60 
حسب الرواية الشفوية المتداولة أن كلمة بن الضاوي هي كنية كان يعرف بها جد فرحات عباس ویرجع هذا الاسم حسب‎ )*( 


الرواية ذاتها إلى لون بشرته المائلة إلى الاسمرار. رواها محمد بطيش بن سعيد . 


6 Ben jamin stora, zakya daoud ,op,cit,p47 
7 Dr boudjmaa hichour,ferhat Abbas le république ,el aci1.20/09/2004,pp:13,14 
Ben jamin stora, zakya daoud ,op,cit,p,25 
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فتح الطفل فرحات عباس عينيه في بيعة تأثرت بتلك الهجمة الاستعمارية الشرسة واليّ 

ت ركت أثارا دالة على الكثير من العائلات ال جزائرية وال كانت فيما سبق ميسورة الحال تتمتع 
بالقوة والمكانة الاجتماعية فتحولت إلى كمشة من التراب للمتناثرة وهى السمة البارزة في هذه الفترة 
تتمثل في الفقر والعوز ال ميزت البلاد عموما ناهيك عن التفاوت الطبقي بين لسكان الأصليين 
الناز حين الجحدد (معمرین) .و نتج من جراء ذلك بروز ظاهرة اجتماعية حديده تمثلت ي انتشار 
الأكواخ على أطراف المدن وحاصة قرب مزارع الكولون . 

لقد عمل الاحتلال الفرنسي على تفكيك الحتمع الجزائري بواسطة قوانين المصادرة وسياسة 
التضييق على سكان الريف» بل تعدى ذلك إلى إرغام القبائل أو العشائر إلى الفرار نحو المناطق 
الحبلية والفقيرة. 

إن الجدير بالذكر أن حيل فرحات عباس استحوذت عليه الروح البطولية والملحمية الي 
ورثوها عن آبائهم وأحدادهم وال لم يبقى نهم سوى تلك البطولات والملاحم لمواحهة الاستعمار 
الغاشم فلا شك إن هذه البطولات كانت تشكل أساطير داعبت فكر وحلم هذا الجيل وفرحات 
عباس توذجا صادقا هذه الفعة »وهذا ما يفسر اندفاع العديد من هذه النحب الخ عملت على 
حاولة إعادة بناء جحد الجزائر المهزومة وإيجاد مكانة ها تحت الشمس »ويقول فرحات عباس عن هذه 
المرحلة في كتاباته اللاحقة : " هؤلاء الناس أحبهم ويبادلوني الحب ومنذ دحولي عالم السياسسة 
فكرت لأول مرة ق ترقية هؤلاء الفلاحين فهو الهدف الأسمى لكل سياسية محترمة حلمي الوحيد 
کان أن اُری الفلاح ینام فی سریره بعد أن يأکل جیدا ویقرا حریدته“. 

كان والد فرحات عباس السعيد بن احمد فقيرا لكنه استطاع مع مرور الوقت أن ينتقل من 
وضعه كفلاح معدوم الحال إلى تاجر محترم له مكانة احتماعية محترمة منطقة الشحنة وكان له ذلك 
بعد تعرفه على احد المعمرين الذي كان يدعى : (هأوا۷ مك ١٠١6م‏ أوهه) المستشار العام لمدينة 
حيجل الذي اشترك معه ف جحارة المواشي نما مكن أب فرحات عباس من شراء أراضي 


10 ر‎ : e 
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فرحات عباس : ليل الاستعمار »ت بو بكر رحال مؤسسة فوضالة المحمدية »المغرب»ص128 


Ben jamin stora, zakya daoud ,0p,cit,pp,20. 2:‏ °( 
)€ : القايد : كلمة تركية تعني الوسيط بين الأهالي و السلطة العتمانية و استمرت هذه الكلمة حنى العهد الاستعماري حيث 


استعملت بعض العائلات الميسورة کوسیط بین الأهالي و الإدارة الإستعمارية 1 
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كما إرتقى تي السلم الاجتماعي حن أصبح قايد (* ) في دوار بي عافر . ويتحدث فرحات 
عباس كثيرا عن علاقته بوالده الي شايما كثيرا من التناقض ف الأفكار فسادها في أحيانا كثيرة شيء 
من التوتر إلى درجة القطيعة أحيانا حاصة فيما يتعلق .ععاملته للفلاحين غير القادرين على دفع مما 
عليهم من ضرائب في ماية موسم الحصاد» ويي هذا السياق يروي السيد عباس بشيء من التفاصيل 
ذلك المشهد الذي وهو طفل صغير عندما يأ جباة الضرائب إلى دواره فيقول:" إن مشهد جمع 
الضرائب هو إحدى ذكريات الطفولة الي لا تزال ق ذاكرق. 

كنت أتردد على المدرسة القرآنية بدون أحذية مرتديا حلابية أشبه أبناء الفلاحين و كانت 
إحدى أكبر لحظات سعادت عندما أرى كل سنة في منتصف سبتمبر قدوم الخز ناحي (**) مرفوقا 
بحرسه وقد حاء البلدة لحمع الضرائب (...) كانوا بمكثون عندنا طيلة عشرة أيام و كان من المثير أن 
أشاهد هؤلاء الفرنسيين ولكن هناك مشاهد أحرى مأساوية فتحت عليها عينايا »كنت أرى 
الفلاحين الفقراء الذين لا بمعلكون أي شيء لتسديد ضرائبهم » كانوا يجلسون لساعات طويلة تحت 
الشمس عقابا هم وكانت أياديهم مكبلة وكنت أسال رئيس لمشتة عن أسباب عقوبتهم فكان 
يفسر لي ذلك قائلا أن والدك ليس قاسيا معهم مقارنة بقياد آخحرين »و كان يحدث أن اسرق لوالدي 
الأموال وأعطيها فؤلاء الفلا ي '. 

إن هذا المشهد الذي تحدث عنه فرحات عباس كان يدفعه فى الكثير من الأحيان الى حد 
تمرد الابن على الأب وكان ذلك ف وقت مبكر ٬فالرحوع‏ إلى كتابات عباس اللاحقة وعند حديثه 
عن فترة الصبا يذكر الكثير من سل وكيات الأب المطيع طاعة تكاد تكون عمياء لأوامر المعمرين ال 
لا تستقيم مع نظرة الصبي فرحات عباس الذي بدأت أفكار حديدة تتمثل أمامه كالحق 
E TET‏ 

فدخحوله المدرسة الحديثة مع من معلميه أن الإنسان خحلق حرا ويجب على الحتمع احترام 
هذه الحرية »ومن هذا يمكن للباحث أن يذ كر فلسفة الحق والعدل والحرية تتعارض مع ما كان 


يشاهده الصبى فرحات عباس من تعدي النظام الكولونيالي الذي أقامته البرحوازية الفرنسية في 


(**) الخزناجي : كلمة تركية توارثها الجزائريون حتى الفترة الكولونيالية وتعني مسؤول الضرائب أو جامع الضرائب في 
كثير من الأحيان ولا تزال هذه الكلمة تتداول على الألسن حتى وقتنا الحاضر . 
“1D Ferhat Abbas, la nuit coloniale,op,cit,p;128‏ 
Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p320‏ )( 
E‏ 


الجزائر »كما لم يستسغ الطاعة العمياء لخدام آلة المعمرين من بي حلدته ووالده ثل أمامه نموذحا 
هذا الوضع فكانت ثورته على الظلم والتعدي مبكرا حسب النصوص الي رحعنا إليها قي كتاببات 
فرحات عباس العديدة مثل الشاب الجزائري وليل الاستعمار. وغيرها من الكتابات و الطروحات. 

رغم أن علاقة الطفل فرحات عباس بوالده كما اشرنا كانت متوترة ومتناقضة منذ البداية 
فكان العكس من ذلك كانت علاقته بجدته ال كان مرتبطا مما كثيرا وكانت حكايتها حاصة حول 
دحول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة البطولية الي قابل با الشعب الجزائري «الاستعمار وخحاصة 
بن عمرات الى بس إلا ورات ع 

فشكلت بذلك الجدة حجر الأساس في التماسك العائلي وحاصة دعوقا المتكررة للتمسك 
بالدين الإسلامي وعدم الذوبان في دين الرومي لان ذلك بذ رة عاق عا اه فال درف 
عن التماسك الديي هو الذي دفع العائلة إلى إدخال أبنائها إلى المدارس القرآنية أو الكتاب »وكان 
فرحات عباس من هؤلاء الأبناء حيث التحق بالمدرسة القرآنية وسنه الثامنة لتلقي مبادئ القران 
وذلك للتحصين واحافظة على القيم الإسلامية حوفا من الذوبان في دين الغزاة »فتردد فرحات 
عباس على الكتاب لفترة حدودة غير اما كانت مفيدة ت ركت بصمانما الواضحة في فكر الطفل 
فرحات عباس ويمكن أن نستشف ذلك من خلال الرحوع إلى مصنفاته ال كان يصف فيها معلميه 
في الكتاب و منهم على وجه الخصوص الشيخ : ب وكفوس بالرحل الفاضل والمستقيم الزيه““. 

حيث تعلم في المدرسة القرانية مبادىء اللغة العربية لان كان مشواره السياسي فيما بعد 
يثبت انه كان ضعيفا فيها » غير انه تميز بين أترابه ق تلك الفترة بسرعة الحفظ و البديهة وكانت 
سعادته عندما يعود إلى البيت ويعرض على آمه ما حفظ من آيات قرآنية » أما والده فكان رحل 
آمي لكنه متحمس لإرسال أبناثه للتعليم وخاصة الذكور منهم إلى المدارس الفرنسية وكان يققول 
لأبنائه في كثير من الأحيان أن أحسن ارث ات ركه لكم هو العلم الذي لا يستطيع أن ينتزعه منكم 


15 
٤ احد‎ 


20٠21:صء»ص»قباسلا‎ عجرملا٬ عبد الحميد عبد القادر :فرحات عباس رجل الجمهورية‎ 
(4 Ferhat Abbas, la nuit coloniale,op,cit,p;26 
(‘Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p26 
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وسطه الثقافي : 

تيز الوسط الثقاقي الذي ترعرع فيه مترجمنا بتراحع مراكز العلم والمعرفة وإنتشار اجهل 
والأمية نتيجة الهجمة الاستعمارية الي كانت تستهدف دور الكتاتيب والمساحد وغيرهاونشر 
مقابل ذلك الثقافة الفرنسية الدحيلة من حلال فرض المدرسة والتعليم الفرنسيين. 

وعند بلو غ الطفل فرحات عباس سن العاشرة أرسله والده إلى المدرسة الأهلية الفرنسية 
لتلقي العلوم الحديثة وتحضيره لمنصب ما ف الإدارة الفرنسية» هذا من حهة ومن جهة أحرى الحافظة 
على وظيفته كقائد على منطقة بي عافر ومن البداية اظهر الطفل فرحات عباس تفوقا ملحوظا في 
جحال الدراسة وهذا بشهادة معلميه الذين تكهنوا له مستقبل واعد وزاهر ف الجال الدراسي 9 

بعد عامين من التحصيل الدراسي اظهر حلاله فرحات عباس نبوغا غير عادي نقله والده إلى 
مدينة حيجل لإتمام المراحل الإبتدائية» ففي هذه المدينة المنقلة بالأحداث التاريخية وال تعاقبت عليها 
عديد الحضارات كالرومانية والوندالية والبيزنطية ثم ترصعت بالفتوحات الإسلامية فهي مدينة 
صامدة ومقاومة تكسرت عليها كل أطماع الدحلاء فسكاما حذرون من الوافدين ذلك ما تعلموه 
من التاريخ فكان احتكاك الطفل فرحات عباس يمذا الوسط الجديد فتعلم روح المقاومة والتحدي 
وكان منظر البحر بمنحه قدرة التفكير و التأمل فيطلق عنان الخيال ويحلم بجزائر بعيدة عن الجروح 
ال أحدتثها الهجمة الاستعمارية *. 

ففي المدرسة كان فرحات عباس ينسى جروح الشارع وبؤس الحياة قي الأرياف فيغوص في 
عوالم الثورين الفرنسيين فكان يردد دائما قائلا: " كنا نتعلم كيفية التفكير والفعل داحل 
ال 

داحل المدرسة الفرنسية تعلم الطفل عباس فلسفة الأنوار ال كانت تدعوا إلى تحطيم عبودية 
القرون الوسطى الي وضعتها الكنيسة . 

إن مميزات هذه الفلسفة كوا نزعة رومانسية تنادي بالعودة إلى الأيام السعيدة يوم كان 
الناس يحترمون بعضهم البعض ويحترمون التقاليد والإرادة العامة والطبيعة والفردية .وبعد قطعه 
المرحلة الابتدائية بتفوق مشهود التحق فرحات عباس بالمدرسة الإعدادية سمدينة (eاازv‏ ما۴1 ) 


(16 Ben jamin stora,zakya daoud,op,cit,p 26 
“7 [bid ,p, 25 
(8 Ben jamin stora, op,cit,p 25 


وكان يتحدث عن تفوقه الدراسي هذا بشيء من الافتخار قائلا :"ف أكثر الأوقات كنت أتحصل 
على الرتبة الأولى في احتبار الفرنسية “. 

ففي مدينة سكيكدة استفاد الطفل فرحات عباس من منحة دراسية والنظام الداحلي ممع 
عشرين تلميذ من أبناء القياد وكان حلمهم جميعا الظفر بوظيفة في الإدارة الفرنسية بعد 
لیر (2. 

وقي سن الثامنة عشر أمُى فرحات عباس المرحلة الإعدادية ليلتحق بالتعليم الثانوي في مدينة 
فة خاض رة ارق و عاض ماسييسا يوغر طة و مسق راس أبن باد فكان ذلك ول 
مشهودا قي حياته ففي هذه المدينة بدا الشاب عباس بدأ يستقرا التاريخ و يبحث حول ماضي هذه 
المدينة البطولي و كيف قاومت بشرف تلك الحملات الممجية ودحلت التاريخ من البباب الواسع 
والحق إن قسنطينة كانت تعج بالح ر كة الثقافية والإصلاحية قي هذه الفترة من حلال نواديها 
ومراكزها القافية وخحطابات مساجحدها . 

كان التعليم الثانوي في ذلك الوقت حكرا على أبناء الأغنياء وأبناء القياد المتحصلين على 
منح مدرسية الممنوحة من طرف الحاكم العام إلى حانب أبناء الأوروبيين بطبيعة الجحال »بدا الشاب 
عباس فى هذه الفترة لكبار المفكرين والأدباء الفرنسيين من أمثال بونالد( ل80u«41)‏ وبالزاك 
)B1z2)(‏ وأناطول دي فرونس(¢c‏ ۴41 )A 4٤01 de‏ وفولتیر ر( Voltaire‏ )¢ : 

وفي سنة 1921 تحصل فرحات عباس على شهادة البكالوريا والتحق بعدها بالخدمة 
العسكرية وفق قانون التجنيد الإحباري لأبناء الأهالي في فيفري 1912. 

فكانت وجهته الأولى مدينة عنابة و منحت له رتبة عسكرية بدرجة» رقيب رغم انه 

مؤهله العلمي بمنحه رتبة أعلى قي سلم الجيش لكن أدبيات الإدارة الاستعمارية ال م تتخلص من 
الو ا اوقا کات ي ر با اها من ال عك ررر 
والأوروبيين وني هذا السياق يقول : " إن تحنيد طابة الطب والصيدلية في اليئة بالجيش يجب أن 
کر ایک ما ي ل ا ۹ 


حميد عبد القادر : المرجع السابق ص ص:27. 28 
المرجع نفسه ص26 
Ben jamin stora,zakya daoud,op,cit,p 27‏ '* 
bid,p,29‏ 221 
bid,p,35‏ 1 2 


في سنة 1923 أمُى فرحات عباس حدمته العسكرية فالتحق بجامعة الجزائر العاصمة وسحل 
بكلية العلوم فرع الطب والصيدلة مع شلة من الطلاب المسلمين لا يتعدى عددهم ثمانية وكان هذا 
التخصص لئن كان مسموح به حينها من طرف الإدارة الفرنسية إلا أن احتيار عباس هذا التخحصص 
Alea A ES RN ERE‏ 

كانت التخحصصات الأحرى وحاصة منها الحاماة قليلة فيها الكثير من التضييق من حانب 
الإدارة الاستعمارية وذلك لإبعاد الجزائريين عن هذا التحصص وبالتالي تجهيلهم بالقوانين الفرنسية 
لكي لا يكونوا مدافعين عن امحتمع الأهلي فيما بعد . وأثناء دراسته الجامعية لم يلاحظ الطالب 
عباس أي عنصرية من طرف أساتذته. 

فكان همهم الأوحد يتمثل قي كيفية تحقيق نحاح طلباتم »> وقي هذا السياق يروي فرحات 
عباس حادثة تعرض خلاهما للسخرية من طرف فة قليلة من الطابة الأوروبيين حيث خاطبه احدهم 
متهكما قائلا : "لو لا فرنسالو كنت راعيا بالغنم " فرد عليه فرحات عباس بحماسة 
الشاب قائلا : " قبل غزو الفرنسيين لوطي كان حدي بملك أرضا وقطيعا من الماشية »وأنت هل 
تستطيع أن تقول لي ماذا كان بملك أحدادك في مالطا ؟ اليس الفقر هو الذي حاء بك إلى الجزائر 
".وقي الجامعة تبداً حياة حديدة للطالب عباس فهو يكتشف عام المغل ال طالما تغنت ها فرنسا. 

إلى جحانب تخصصه في الصيدلة كان يتردد كثيرا على كلية الآداب والتاريخ ويحضر باستمرار 
دروس الأستاذ غوتيه (٣6اه6)‏ خاصة ما تعلق بتاريخ سمال إفريقيا وكيف كان هذا الأستاذ 
يصور للطلبة تلك الرسالة الحضرية الي حاء من احلها حيش إفريقيا أي أن الغزو كان لإحراج 
سكان المنطقة من البداوة والتوحش »سامت هذه الأفكار قي تكوين الفكر الإنساني لدى الطالب 
O ET O E‏ 

لقد أتضح هذا التأثير حليا حاصة ف فلسفة الأنوار ق طروحاته الفكرية ومقالاته الصحفية 
فيما بعد فهو يقول في هذا الصدد : "إن الجزائري يؤمن بفرنسا ٬تلك‏ الي تأثرت بأفكار فلاسفة 
القرن التاسع عشر » فرنسا مبادئ 1789(... )لا يفك ر المنقفون المسلمين أبدا في ضرب 
اا ا 


** Ben jamin stora,zakya daoud,op,cit,p 29 
25 Ferhat Abbas,le jeune algerien,op,cit,p,15 

9 حميد عبد القادر »فرحات عباس رجل الجمهورية ءالمرجع السابق »ص28 
Ferhat Abbas,op,cit,p,3 1‏ #7 
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إن فلسفة الأنوار الي تعلمها الطالب فرحات عباس قي الجامعة جحعلت منه إنسانا يثور ضد 
التفاوت الاحتماعي المفروض على الجزائريين فكان يتام كثيرا لتلك الحالة المتدهورة للفلاحين قي 
الريف وكثيرا ما يتحدث عن تقديه لمساعدات مالية ولو على حساب إحتياجاته اليومية لإنقاذ بي 
ON E AE‏ 

وني الوسط الطلابي والحيط الجامعي تفتحت أفكار عباس أكثر وبرز توجحهه العلمي فقد 
تميز من بين أقرانه بسرعة البداهة وحضور الحجة والتفوق الدراسي وهي عوامل أهلته أن يكون 
كثير الح ركة داحل الحرم الجامعي فاحتير كأحد ابرز نشطاء العمل النقابي ثم رئيسا لحمعية الطلإبة 
الملسلمين الجزائريين بجامعة الجزائر سنة 1926. 

ثم نائبا لرئيس جمعية طلبة مسلمي مال إفريقيا ثم رئيسا ها في سنوات °4931-1927. 
احذ بحم فرحات عباس قي الصعود وذاع صيته وأصبح محل أنظار زملائه بحظى باحترام من طرف 
الجميع حن الأوروبيين منهم »وقد مكنته هذه المكانة إن يحول الح ركة الطلابية إلى حركة سياسية 
احتصر عملها في البداية .مطالبة السلطات الاستعمارية بتحسين أوضاع الطلبة الجزائريين وإعطائهم 
الحق في المنحة الجامعية وتعد هذه المطالب نقلة نوعية من طرف المتقفين في الجامعة الفرنسية فكان 
ابن الطاهير يدعو دوما الطابة المسلمين إلى الانفتاح والخروج من الحيط الجامعي الذي كان يسميه 
عرضا "البر ج العاحي" .وضرورة الاتصال بالفئات الشعبية الي تعيش تحت وطئة اليأس والفققر 
والبؤس ولقد عبر على هذه الحالة الطالب فرحات عباس في بدايات كتاباته قي جحلة الجامعة(التلميذ) 
ال كان رئيس تحريرها فأرادها منبرا منفتحا على الأوساط الشعبية ال هي بحاحة إلى العلم 
وال و ا اق کی ا ره و ا ا ا 
المنحطة » لكي لا تتحملوا الإهانات »عليكم أن تعملوا في إطار النظام تحت إدارة فرنسا من احل 
النهوض .عجتمعنا وترك القوانين تأحذ ججراها من احل تحقيق التقدم e‏ 

لقد وفر الوسط الطلايي كما ذكرنا لفرحات عباس فرصة الاتصال بالجماهير الشعبية 
وفئاتما المحرومة »فقد كانت كتاباته الأولى في صفحات جريدة التلميذ الجامعية انشغالا حقيقيا 


بأوضاع الأهالي ف ظل النظام العنصري الذي فرضته البرحوازية الفرنسية من خلال آلة الزحر 


* Tbid,pp,32.3 

°° Ben jamin stora,zakya daoud,op,cit,pp,42.43 

G0 Tbid;p,47 

€1 Med harnbi,FLN,mirage et réalité Alger, ENAL,1993,p223 
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الكولونيالية .لقد مكنه نضاله الطلابي من صهر أفكاره السياسية وفق رؤية واقعية تتغير وتتجدد وفق 
COAT LS E‏ 

والحق أن الوسط الجحامعي أعطى الطالب عباس فكر سياسي معاد لروح الكولونيالية 
وتقافتها العقيمة والمحردة من الحقيقة فهي تعمل على إذلال الأهالي ودفعهم نحو المزيد من العبودية 
والاحتقار »فكان سعيه هو ردم هذه الموة بين الأهالي والكولون من جحهة ومن جهة أحرى سياسة 
فرنسا العنصرية القائمة على الفكر الاستعماري الميمي والذي تكرسه باسم الثقافة المتنورة والرسالة 
المتتحضرة الي تريد نشرها ف مال إفريقيا »فكان طموح الطالب عباس هو التأسيس لمرحلة يكون 
فيها الحتمع الحزائري بكل فقاته السكانية متجانس خالي من العبودية والعنصرية”* . 

فمن البداية أدرك فرحات عباس مبكرا مدى خحطورة الفغة الاستعمارية على المحتممع 
اللجزائري نظرا لتعصبها وانغلاقها على ذاتما ولذا كانت حل كتاباته هي إبراز الوحه المشرق للثقافة 
الفرنسية و مبادىء ثورة 1789 وهذا من حهة ومن جهة أحرى خطورة وقبح الكولونيالية الي لا 
يهمها في الحزائر إلا الاستغلال وزيادة الثروة فكان يخاطبهم قي كثير من الأحيان :" فلتصبحوا 
أغنياء فانتم ها ناجل ولك بلكن لا تسر[ القارب واعا "2 

إلى حانب نشاطه داحل الحرم الجامعي ومع الطلبة الجزائريين بدأت عبقرية ابن حيجل تنضج 
وتكتمل من خلاله حوضه لتجربة الكتابات الصحفية تحت اسم مستعار (كمال بن سراج) وذلك 
للإفلات من عقوبات الإدارة الاستعمارية لكن رمزية الاسم كانت أعمق من ذلك »فكمال كان 
يعثل أتاترك وهو أمل الشبان الجزائريين قي التجديد والحداثة »بينما يرمز ابن السراج إلى مماض 
تارجخي فيه الكثير من الحسرة والمرارة على اثر سقوط الخلافة الإسلامية في غرناطة 92 ^*^ . 

فکانت معظم مقالات فرحات عباس الصحفية قي هذه الفترة من 1931-1927 تتميز 
بشجاعة الطرح من خلال اللطالبة بالحقوق السياسة و المدنية للجزائريين . 

وق هذا السياق كتب فرحات عباس مقالا في حريدة الإقدام حاء فيه: "إن جميع الشعوب 
تصبوا إلى اقتفاء اثر أوروبا دون أن تضرب .مدنيتها عرض الحائط. أو التنكر لتقاليدها ءلأن هذه 
الشعوب في حاحة إلى دولة أوروبية تكون هما .مثابة همزة وصل بين الماضي ET‏ 
2 شارل توندري جوليان »افريقيا الشماليةت»المنجی سليم وآخرون ءالدار التونسية للنشر 1976»ص»ص»308-307 
TS‏ 


65 Ben jamin stora,zakya daoud,op,cit,pp,22.23 
حميد عبد القادر»فرحات عباس»رجل الجمهورية ٬المرجع السابق »ص39‎ 9 
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من حلال هذه الكتابات والطروحات الأولية يظهر فرحات عباس كمثقف وخاور نمتاز 
وحداڻي فهو يريد أن يكون جزائري مرتبطا بفرنسا عن طريق الحصول على الجنسية كونه متحكم 
في الثقافة الفرنسية» لكن دون نكران أصالته والتخلي عن مبادئها العظيمة الإسلامية الي يقول عنها 
أا قادرة على استيعاب التمدن و العصرنة. وقي هذا السياق يقول:" إن تقافتنا ل تفصلنا عن 
شعبنا بل بقي فكرنا دائما عالقا لاصقا بأولئك الذين بقوا وراء القافلة“. 

يتضح من هذا تلك الثنائية الفكرية ال لازمت فرحات عباس وال حعلت منه رحل كل 
المراحل التاريخية بدون مناز ع نظرا لقدرته على التكيف مع الأوضاع المستحدة» واليَ رفعته أن 
يتربع طيلة الثلاثينات و الأربعينيات على مسرح السياسة قي الجزائر كزعيم معتدل نظرته في إقامة 
دولة حزائرية متساحة ومتفتحة تعيش فيها جيع الفغات السكانية دون تمييز بين المسلمين الأهالي 
والأوروبيين لكن هذا الطموح اصطدم بعقدة الكولونيالية ال كانت عقبة كؤودأمام هذا 
الحلم»وعلى هذا الدرب ظل فرحات عباس يسعى للحصول على اعتراف من الإدارة الاستعمارية 
بالأهالي كمواطنين متساوين ي الحقوق والواحبات مع المعمرين الذين ظلوا يرفضون منل هذه 
او 

وظل فرحات عباس الشاب المثقضف الذي جمع بين قافتين الفرنسية وتعلقه بالعربيية فهو 
منبهر بالمدنية الغربية فكان اندماجيا لكنه اقل اندفاعا واغترابا من معاصريه من أمثال الشريف بن 
حبيلس أو بلقاسم بعزيزن الذين احتقروا الوسط الأهلي وتحاهلوا القيم الحضارية ودعوا إلى اندماج 
نخبوي فعلى العكس من ذلك تمسك عباس بوسطه الفلاحي التقليدي . 

لقد أظهر فرحات عباس مدى تعلقه بوسطه الفلاحي واصفا هذه بأما علاقة بيولوحية 
فكان سعيه الدؤوب الى التوفيق بين الأصالة الي مثلها الإسلام والعروبة والمدنية الغربية الي تمثلها 
الحداثة ال تكمن قي الحضارة الفرنسية وذلك لتحقيق الذات الحزائرية المتساحة والمنفتحة على العالم 
وبذلك يكون هذا الحداثي المنقف والمتشبت بأصالته أسلوبا سياسيا حديدا في الجزائر المستعمرة. فهو 
يرفض الاغتراب الأعمى في أحضان الحضارة والمدنية الغربية وكذلك يرفض التموقع قي خحانة 
الجمود رافضا أي فكر إصلاحي مُضوي مثل جاعة الصوفية والمتزمتين من المتدينين التقليديين 


7 فرحات عباس ءليل الاستعملرءالمرجع السابق »ص145 
Raymound aron,l'algerie et la republique,paris,ed,plon,p,80‏ 6° 


- 12 - 


فكانت روحه الليبرالية ترفض الإقطاعية والبرحوازية ولكنها تقبل الاندماج قي ظل القوانين الخاليية 
ا و ا 


فرحات عباس بليل الاستعمار» المرجع السابق»ص 146 


EE 


الفصل الأول 


» ع 
فوحات عباس وا جزائر الفرنسية 
الممحث الأول: طروحات شاب جزائر ي 


المبحث الثاين: فرحات عباس في الوسط الاندماحى 


المبحث الثالث: فرحات عباس رحل الفيدرالية 


فرحات عباس واجزائر الفرنسية 
مع جحيء الحمهورية الثالنة( )(1944-1870) إلى الحكم في فرنسا بعد تداعي الإمبراطورية 
بدأ الترويج لفكرة خلق نخبة احتماعية وثقافية حديدة في الجزائر المستعمرة تكون من حهة أداة 
لتنفيذ السياسة الاستعمارية ومن حهة أحرى حلقة وصل بين الإدارة الفرنسية والأهالي . 
وكانت الثقافة هي أساس هذا المشرو ع لتمكين فرنسا من التحكم والسيطرة على المجتمع 
الجزائري »بعد تلك السياسات السابقة وال قامت على : 
- العمل العسكري للقضاء على المقاومة المسلحة . 
-العمل التشريعي لسن قوانين زحرية تخضع ها الأهالي . 
وبغية إعطاء نفسا حديدا للاستعمار ق الجزائر »شرعت الجحمهورية الثالثة ق إتباع سياسة إدماحية 
تقوم على استقطاب الغا ف ا اة الور ة الال م ال فال اناق اال الدارس 
الفر نة( 
ويندرج هذا مع ذلك المشروع الثقاني الكبير الذي دعا إليه "حول فيري" (**) والذي 
يتمثل في إدخحال التعليم الفرنسي قصد ترقية الأهالي وإخراحهم من التخحلف إلى التقدم» و كانت 
العائلات الحزائرية المرموقة قي السلم الاجتماعي وال برزت بعد انطفاء شرارة الثورات المسلحة 
كانت تعتقد أا بتعلمها اللغة الفرنسية تحقق الرقي والنجاح في الحزائر الفرنسية . 
ومن هذه العائلات الي هللت للمشرو ع الاندماجي الفرنسي » نحد عائلة متر جنا . حيث كان 
والده سعيد عباس ورغم انه رحل آمي لكنه شغوفا بالثقافة الفرنسية »فقد مح له هذا الإعجاب أن 
يكسب بعض المعارف سمحت له أن يرتقي ف السلم الاحتماعي حاصة تعاونه الوطيد مع أحد 


(*)الجمهورية الثالثة بقيادة غبيطة جاءت على اثر سقوط الإمبراطور نابليون الثالث بعد هزيمته التكرار أمام روسيا 
بقيادة فان بسمارك »حيث تم اسر أكثر من 100 ألف جندي الى جانب نابليون الثالث نفسه الذي بقي في السجن لمدة 


حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص»ص:24-23. 
Guy Parvillier ,les étudiants algérienne de I'université française 1880-62,casbah,p,81‏ 1 
(**)جول قيري :رئيس المجلس الفرنسي »الذي أوكلت له لجنة برلمانية تشكلت 1892 لدراسة اوضاع الجزائر 


والوصول الى كيفية نشر التعليم الفرنسي بين الجزائريين . 
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العرين دة جل عن رال رخات عاس اده فضرلة فن الع ركان ا للل 
وكان يوصي أبناءه بضرورة التعلم فحسبه فأحسن ميراث يت ركه هم هو العلم» وهذا الغرض أدحل 
جميع أبناءه إلى المدارس الفرنسية »ومنهم فرحات عباس هذا الأخير الذي اعتبر دحوله المدرسسة 
الفرنسية الأهلية حدثا هاما في حياته »فقد تعلم داحل أسوارها كيفية التفكير والفعل . 

وقد شكل له الوسط المدرسي فضاءا مفتوحا على المعرفة والتعليم الجديد الذي يتمشل قي 
اللغة الفرنسية حيث كان يجتهد كثيرا للتفوق على أبناء المعمرين ليظهر قدرة الأهالي على رفع 
التتحدي ومدى قدرتم على استيعاب الثقافات الأخحرى برغم كونه أهالي ومسلمين. 

ويقول فرحات عباس أن معلميه الفرنسيين ساعدوه كثيرا حيث اظهروا ترفعا واضحا عن 
فكرة الجنس الأعلى والجنس الأسفل بل كانت مهمتهم تنصب ف إعطاء المعرفة والعلم لطلبتهم 
سواءا كانوا من أبناء الأوروبيين أو الأهالي 0 

و من جهة أحرى لاحظ الطفل فرحات عباس أن داحل أسوار المدرسة كان الكل يهمه 
التتحصيل المعرق و التعلم . كما قرأ في المناهج التربوية الفرنسية ذلك البعد الحضاري و الإنسان 
الذي حاءت من أحله فرنسا إلى سمال إفريقيا » و كغيره من الأطفال الجزرائريين الذين كانوا 
يدرسون ف المدرسة الفرنسية يعتقدون إعتقادا راسخا أن فرنسا لديها نية حسنة قي تمدين سكان 
مستعمراتما و أَمْا رحيمة بالشعوب الي حضعت هما »فزاد طموح الطفل فرحات عباس بتحقيق 
النجاح من خلال جزائر فرنسية. 

إن" فكرة الجزائر فرنسية " أصبحت حلم فرحات عباس و كذلك جيع أبناء العائلات 
الميسورة الحالمة بنجاح ف الإطار الفرنسي و القوانين المدنية المستمدة من ثورة 1789 و الي تععيْ 
العدالة » والمساواة و الإحاء بين جميع الفغات السكانية في الجزائر الكولونيالية . 

إن زوال العنصرية والكراهية حكن تحقيقها »فحسب فرحات عباس يمطن تحقيق ذلك ي 
حالة تحرك فرنسا الجمهورية وفرض دمقراطيتها وقافتها المتنورة وإعطاء الملسلمين حقوقهم 
المشروعة » إن الأحذ بأيدي الأهالي حسب منظور فرحات عباس وإدماجهم في الحضارة الفرنسية» 
لا يتعارض تماما مع ا O J‏ 


7 حميد عبد القادر: المرجع السابق »ص24 
Ben jamin stora ,„zakia daoud ,op,cit,p:44‏ ¢ 
Ben jamin stora, zakia daoud ,op,cit,p:44‏ 44 
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وحسب مترججمنا إن العقبة الكؤود لتحقيق الجزائر الفرنسية هي فئة المعمرين ال أصبحت 
ها بتواطؤ مكشوف من البرحوازية الفرنسية في المقام الأول و الإقطاعية الأهلية ق المقام الثاني قوة 
فاعلة. 

وفي هذا السياق يبين فرحات عباس مدى قوة فئة الكولون قائلا :" منذ مماية النظام 
العسكري أصبحت بلادنا فرنسية بين أيدي الإقطاعيين الكبار » الذين أصبحت بيدهم الساطة 
المدنية وأصبحنا تحت سلطتهم السياسية وأعوان الإدارة في خحدمتم »وهم سعداء بثقة البرلملانيين 

45 : 

الجزائريين الذين دعمو"" 

إن جيل فرحات عباس خلال العشرينات كان يفكر قي الإطار الفرنسى الذي بمطننا وصفه 
هذا الجيل و رغبته الجاعحة في التطور ضمن القوانين الفرنسية ووصل بهم الجحال أمُم يتغاضون عمدا 
عن الجحوانب السابية للنظام الكولونيالي و من أبرز زعمات هذه الفترة محمد صوالح و الدكتور بن 
تامي و الربيع الزنات و الشريف سيسبان و محمد الصاح بن جلول و بالطبع فرحات عباس الذي 
اراد مد المجحسور بين الثقافتين الفرنسية و الحزائرية مدعى التعايش و التجحانس معتقدا أن ثقافة الأنوار 
و التسامح كفيلة بشحقيق جزاقر فرنسية كما خلم ا هو وجاعته © 

وسال قرات عبان اقات ب لاتا ,عند ااافا ا الال ان ي اللررين 
لمقاطعتين الفرنسيتين » ففي حلال نصف قرن أصبحت الثقافة الألمانية هي السائدة و أصبح 
ت “tf a‏ ه RN um  »‏ 2 0 47 
الفرنسيون فيهما ألمانيون بدون تمييز عرقي أوثقاقي أو إقتصادي أو إحتماعي' . 
ويظهر من خلال ما تقدم أن فرحات عباس كان مطلع حقا على جحارب الأقوام الأحرى و كيف 
بجحت و أنمرت هذه النتائج التاريخية بالمكاسب هذه الشعوب » فأراد تطبيقها على جتمعه الجزائري 
الذي وصل لل مر حلة من الإنحطاط والتخحلف وبالتال إنقاذه. 


45 1 bid,p:43 
(6 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,Op.,cit,p; 102 
47 ibid ,p;100 
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المبحث الأول : طروحات فرحات عباس /شاب جزائري . 

إن الحديث عن طروحات فرحات عباس بصفته شاب جزائري » ومن خلال ما کتبه مسن 
مقالات مختلفة »قي فترة العشرينات سوءا تلك الكتابات الي دومُا قي بعض الصحف الفرنسية مثل 
"ليكودالجي "أو صحف الشبان الجزائريين مثل التقدم الي كان يديروها الطبيب بلقاسم بن ناحي 
أو حريدة الإقدام الي كان يشرف عليها الصادق دندن من عنابة والجاج عمار من حيجل .وكانت 
الأفكار المعبر عنها تندرج في سياق ما تعرفه الساحة الجزائرية بصفة عامة. وهي الصحوة الخافتة 
للفعل الثقاف والسياسي» وهي تعبر عن توحهات النخبة الجحزائرية المثقفة ثقافة فرنسية » وال أرما 
الحضارة والمدنية الغربية وبخاصة منها الفرنسية ومبادئ ورا 1789م »و ما تعلق منها .ثل حرية 
تمانو حفر ةه الك كاتف جل الكابات رة غو قلف الفترة و تعان غمرما بخن 
أوضاع ال حزائريين من الناحية الاحتماعية والاقتصادية وإحراحهم من حالة الفقر » ومنحهم حد من 
الحقوق السياسية والمدنية بصفتهم بحموعة تعيش في الإطار الفرنسي .دون أن تصبوا هذه المطالب 
إلى الاستقلال فكل النخبة المثقفة أن ذاك كانت تفكر ف الإطار الفرنسي »وتحقيق أي نجاح كان 
دون شك يحقق نجاح الحزائر الفرنسية . 

ومن الشباب الجزائري الذي بدأ يسطع نحمه -فرحات عباس- فمن البداية أظهر مترجمنا 
أنه شاب مثقف وحداثي -غير أنه مسلم واعي قبل كل شيء »فهو یرید أن یکون جزائريا فرنسيا 
دون التحلي عن أصالته »كما أنه يستحق أن يكون له المواطنة الفرنسية مثلهم أي مثنل نظرائه 
الأوروبيين. 

ففرحات عباس مثقف ثقافة فرنسية واسعة وعتلك القدرة على استيعاب التمدن والعصرنة 
ال يتمتع ها الشاب الفرنسي وني هذا السياق يقول:" لا يوحد ف القران الكرم مايمنع الشاب 
الجزائري المسلم أن يصبح فرنسي الجنسية فهو بملك أذرعا قوية وذكاء متفطنا وقلبا رحيما وواعيا 
O‏ 

ويظهر من كلام فرحات عباس أن الفرد الجحزائري إذا فتحت أمامه سبل العلم والمعرفة 
والعمل سيكون في مستوى الأوروبي »فهو قادر على تقبل الحضارة المعاصرة وهو في نفس الوقت 


أبو القاسم سعد الله :تاريخ الجزائر الثقافي »ءج 6 »ط1ءص 618 
حميد عبد القادر : المرجع السابق »ص36 
Ferhat Abbas,le jeune algérienne ,op,cit,p; 123‏ 6° 
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متمسكا بعروبته وإسلامه ويعتز بتاريخه ابحيد »وان العائق الوحيد هو اللوبي الكولونيالي ونظريته 
العنصرية المبنية على وحه الخصوص وفق نظرة شوفينية ضيقة تحكمها فكرة الجنس الأعلى والجنس 
الأسفل . 

إن فترة العشرينات وقي رحاب الجامعة » كان فرحات عباس يدافع عن حقوق الجزائريين 
فهو ينتقد الظاهرة الاستعمارية ال شوهت فرنسا الجمهورية ال ظلت تردد دوما اهُا حاعت ممن 
أحل رسالة حضارية و إحراج سطان شمال إفريقيا من الحالة البربرية و التخحلف الذي طبع به الجحتمع 
الأهلي عهودا طويلة من حطم الممالك البربرية والأتراك. 

والحق أن الشاب فرحات عباس فرنسا ومن الوهلة الأولى .صنف فرنسا إلى صنفين 

-الأولى تكمن في فرنسا الأنوار ال تحسد مبادىء ثورة 1789 م وما ترتب عنها من 
حريات ومساواة وحقوق لجميع الشعوب . 

-الثانية فرنسا الاستعمارية الي تحمل الفكر العنصري وتؤمن بدأ الميمنة والجنس الأعلى 
a‏ 

ومن حلال هذا التصنيف يكون فرحات عباس قد حدد من البداية الععدو الذي يمكن 
مواحهته وهو فرنسا الاستعمارية و دون شك يعلم صعوبة هذه للمهمة أمام بجموعة يقول عنها أَما 
ذات فكر منغلق وحامد ولا يهمها إلا مصالحها N E AN‏ الكولون " 
شكلت حاجزا منيعا أمام إرتقاء أهالي المسلمين إلى مصاف للمواطنة مثل بقية العناصر السكنية 
اللقيمة في الجزائر والذين يتمتعون بالحقوق المدنية و السياسية على غرار الجليات اليهودية » هذه 
الأحيرة منحتها فرنسا الجمهورية حق المواطنة من حلال قانون " كرعو " الشهير غير أا أدارت 
ظهرها أمام مطالب الجحزائريين لتحقيق نفس الهدف و كانت حجتها في ذلك أن المواطنة الفرنسية 
تتناق مع الثقافة و الموروث الحضاري للجزائريين . أي أن الإسلام و العربية عائق أمام المواطنة 


الفرنسية .منطق فرنسا الاستعمارية. 


61 Ben jamin stora, zakya daoud ,opcit,p:45 
6 Tbid,p:46 
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كانت طروحات ()الشاب فرحات عباس قي هذه الفترة تصب ق الدعوة و العمل على 
إدحال إصلاحات حقيقية وعاجلة لتغيير معام الريف الجزائر ي والفلاحين حصوصا . 

وحدد تلك الإصلاحات قي تطوير البنية الت لتحتية والخدماتيية کاللمدارس وا ت لمستشفيات 
وتحسين مداخل الفلاحين وفرض نوع من الضرائب على الميسورين والمقفين المسلمين في شكل 
e E a O .‏ 
اقتطاع وطن في إطار التضامن مع المعدومين من الحزائريين .لقد أبرز فرحات عباس جانبا من 
المميزات و القدرات "لكمال بن سراج " هذا السياسي العنيد حاصة عند رده على كبير المعمرين ' 
غابريال عبو " رئيس إتحادية شيوخ بلديات الجزائر معتبرا مواقفه و تصريحاته أمام الزعمات الوطنية 
واصفا بأما وهابية وني هذا السياق يقول مترجمنا : " إن هذه التصريحات عبارة عن مواقف تنم عن 
كراهية كبيرة للأهالي " . 

و هنا اتضحت القطيعة و التمايز بين فرنسا الأنوار و فرنسا الإستعمارية الي يغلب عليها 
طابع الإقصاء و البهتان . 

والحق أن فرحات عباس يعتبر من الأوائل الذين ثاروا ضد الاستعمار وسياسته وناشد فرنسا 
الأنوار أن تعيد الكرامة للجزائريين .وكان هذا يندرج في المطالب العامة للشبان الجزائريين المتأثرين 
بأفكار الأمير حالد والذين ينظرون لإنجاح الجزائر الفرنسية .من زاوية منح الحقوق السياسية 
وتحسين الأحوال الإحتماعية للأهالي دون مطالبتهم بالتخلي عن أحواهم الشخصةة العربيية 
الإسلامية. 

1: من جيجل إلى الجزائر العاصمة 

إن دحول فرحات عباس إلى المدرسة الفرنسية الأهلية »كان حدثا هاما قي حياته »فهو 
يكتشف لأول مرة لغة كان يجهلها »ومحيط حديد مغاير للمدرسة القرآنية »بعد أن قضى عامين في 
الملدرسة الفرنسية الأهلية في مدينة الطاهير » نقله والده الى مدينة جيجل الساحرة. 


(*) طروحات فرحات عباس تلخصت في إقامة عدة مشاريع تكون معظمها في الريف الجزائري »مثل إقامة 6000 قرية 
جديدة »وشق مئات الكيلومترات من الطرقات لفك العزلة ءوبناء المستشفيات والمدارس »وتمكين الجزائريين من إدارة شؤنهم 
المحلية وجمعها فرحات عباس في مصنف " الشاب الجزائري ". 

5° Ben jamin stora, zakya daoud ,opcit,p:46 


DIE 


يكتشف فرحات عباس لأول مرة زرقة البحر» الي تزين المدينة ق تناغم بديع قي هذه المدينة 
لمنقلة بالتاريخ» فهي مدينة فينيقية ورومانية وبيزنطية وبينها دون شك الفتح الإسلامي» نما أعطاها 
قوة الصمود ني وحه الغزوات الصليبية وقراصنتها وشكلت صخرة صابة تكسرت عليها جميع 
الحاولات لاحتوائها فهي عاصمة الأحوين عروج وخير الدين ففي هذه المدينة نما شعور الوطنية 
لدى الطفل فرحات عباس »وحعله يشعر بشموخ وعظمة المدينة المرتبط دوما بالبحر 
»فكان ينظر إلى هذا البحر واکتشف انه مصدر > يع الغروات“ EET ET‏ 
الف فرحات عباس نوعين من التحدي 

الأول : لابد من إثبات قدراته الفكرية وتحقيق التفوق الدراسي أمام الأوروبيين ويقول 
ا ا ا 
لف زى (55)", 

الثاني : مواحهة أبناء المعمرين » الذين يسخرون من أبناء اللجزائريين وينعتوهم " ابن 
الأحمر" في إشارة إلى القبعات الحمراء ال كان أبناء الجزائرين يضعوفًا على رؤوسي<؟. 

ففي المدرسة كان فرحات عباس ينسى جحروح الشارع وتناقضاته المختلفة فدليل المدرسة 
قدم له صورة حضارية لفرنسا كنموذج للحرية »ومثالا لحقوق الإنسان . 

ففي دليل " لافييس" المدرسي كان أبناء الجحزائر يلقنون أن فرنسا تريد أن يصبح أطفال 
العرت ا كر علا سن طقال الفر تن 

بجح فرحات عباس وتفوق قي المرحلة الابتدائية »واحتاز بامتياز الامتحان المؤهل إلى المرحلة 
الإعدادية »وهو ما مكنه أن ينتقل من حيجل إلى سكيكدة » مستفيدا من النظام الداحلي(*) رفقة 
0 طفلا من أبناء الجزائريين ( قياد ) . إلى حانب 60 تلميذا من أبناء الأروبيين ”° وني 


السادسة عشر من عمره ٬‏ بدأ فرحات عباس يکبر حلمه بعد تخرحه من المدرسة الفرنسية أن تفتح 


)54( حمید عبد القادر :بلمرجع السابق »ص26۰ 

Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,op,cit,p; 1‏ 65 
)56( حميد عبد القادر : المرجع السابق »ص 26 
(*) الرواية الشفوية أكدها احد أقرباء فرحات عباس وهو عبد المجيد عباس وان خروجه من النظام الداخلي دفعته الى 


7 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص 25 
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له أبواب الوظائف وبالتالي الرقي الاحتماعي وكان هذا حلم جيع أطفال الجزائر من أبناء القياد 
والعائلات الميسورة في ذلك الوقت<°. 

وقي ظل النظام الداحلي اكتشف فرحات عباس نظرة أبناء الأوروبيين للجزائريين وهي 
ترجمة حرفية لنظرة آباءهم ااه الأهالي عموما »تقوم هذه النظرة على شيء من الازدراء كما 
فرضت هذه النظرة تحديدا عدديا لأبناء الأهالي المتمدرسين في المدرسة الفرنسية منذ البداية و قد 
شعر بها الشاب فرحات عباس من خلال معايشته للأبناء الأسياد الجحدد »وتذكر الرواية الشفوية أن 
فرحات عباس اصطدم مرة مع أحد أبناء المعمرين دفاعا عن احد أبناء القياد » وقد كلفت هذه 
الجادثة فرحات عباس الخروج عن النظام الداحلي (*). 

إن مثل هذه الحوادث »لعن تبدو طبيعية وعادية لو كانت قي بلدان أحرى تتمتع بالسيادة 
لكنها قي الجزائر الحتلة كانت تنم عن حقد دفين وره أبناء المعمرين أو تعلموه ضمن أدبيات المنطق 
الاستعماري القاضي باميمنة والغالب على المغلوب وتفوق الجنس الأبيض على بقية الأحناس . 

وقي مدينة سكيكدة ( ٤1ا۷ PE‏ لاPH)‏ وهو يى سن للمراهقة » إندلعت الحرب 
العا مية الأولى (1918-1914) كان ذلك بداية لحر كية التاريخ لدى فرحات عباس» فكان يتأمل 
اميناء » وضجيج حطى الحيش وهم متجهمين نحو البواحر لمساعدة فرنسا قي حرجا ضد ألانيا © 
وحلفائها » وكانت هذه اللحظات هامة في تاريخ الف فرحات عباس» حيث بدا إعجابه بالبطل 
الت ر كي كمال أتاتورك( ”)الذي حارب إلى حانب ألانيا » بطبيعة الحال وقف ضد فرنسا » فكان 
بذلك مثالا لاكتساب المسلم الذي أراد أن يجمع بين الإسلام والحدائة . 

وعند بلوغ الثامنة عشر من عمره » إنتقل فرحات عباس من مدينة سكيكدة إلى مدية 
الصخر العتيق "قسنطينة" لمواصلة تعليمه الثانوي فشكلت » هذه المدينة هم حطة في حياة الشاب 
عباس وقسنطينة بزخمها التاريخي الثري و المتنوع» فهي عاصمة الملوك النوميديين من أمثال ماسينيسا 


حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص 25 


6° Ben jamin stora, zakya daoud ,opcit,p:26 
كمال أتاتورك :بطل قومي لتركيا الحديثة »ءخلص بلاده من الاستعمار اليوناني »ورمز العلمانية وبناء تركيا‎ )*( 


الحديثة فكان مثالا للإنسان الجزائريين في ذلك الوقت »منهم فرحات عباس »الذي تقمص اسمه في كتابته الأولى في 
الصحف الجزائرية. 
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ويوغرطة هذا من حهة و من حهة أحرى رمز من رموز المقاومة الصابة في وحه الاحتلال الرومان 
الذي كان يطلق على المنطقة " حزان بوب GRENIER DE ROME lay)‏ " . 

و في هذه المدينة بيدأ الشاب عباس يكتشف تاريخها الحقيقى الحافل بالبطولات و الماد 
فهي الي وقفت في وجه الغزو الفرنسي خحاصة حملة 1836 بقيادة الحاج أحمد باي فعلى أسوارها 
تكسرت ححلة الجنيرال " فال " وولى الأدبار. فزاد هذا الماضى المشرق للمدينة فرحات عباس 
إعتزازا بالوطنية وبتاريخ البلاد فأعطاه شحنة كبيرة أن يكون أهلي مثقف و حزائري و حدالي 
يتمتع بالقدرة على إستعاب الحضارة و المدنية الحديثة . 

إن هذه الأحداث التاريخية وغيرها لا شك صقلت الشاب فرحات عباس الرحل امثقف 
والسياسي البار ع فيما بعد »وسيكتب له التاريخ أنه يصبح زعيم الح ركة السياسية في المنطقة قي 
60 : م 
.وني مطلع سنة 1921 أمى فرحات عباس تعليمه الثانوي متوحا بحصوله على 
شهادة البكالورياء إلا أن الخدمة العسكرية الإحبارية دفعت للتوقف عن الدراسة لمدة ثلائة سنوات 
تقريبا.لقد مكنته هذه الفترة رغم انقطاعه عن الدراسة من ملامسة الواقع الاستعماري في كل 
المحطات الي قضى فيها الخدمة العسكرية سواء كان ذلك في عنابة أو قسنطينة أو مسقط رأسه 
حيجل و كان أبرز تلك الوقائع الرتبة المحصل عليها وهي "رقيب "أقل بكثير عن الرتب الي يتحصل 
عليها الأوروبيين بنفس المستوى الدراسي أي حاملي شهادة البكالوريا. 

لقد شكل هذا الإجراء العنصري من طرف الإدارة الإستعمارية تحاه الجزائريين بصفة عاممة 


والمنقفير منهم بصفة خحاصة خيبة أمل عن عدم قدرة فرنسا الجمهورية إنصافهم فالشباب ال جحزائر ي 


بداية الثلائينات 


المنقف يتمتع بنفس القدرات العقلية ال يتمتع ها الشباب الأوروبي غير أَهُم لا يتمتعون بنفس 
الحقوق والمزايا. 

وكان فرحات عباس من هؤلاء الشباب الذين أظهروا توحسا كبيرا من فرنسا الإستعمارية 
مطالبين فرنسا الأنوار التدحل لوضع حد هذا التعسف و الذي لا يتم حسبه إلا بتطبيق المبادئ الي 
حاءت يها ثورة 1789. 

م يكن الشاب فرحات عباس ليكتشف حقيقة الإدارة الاستعمارية وأسلوها العنصري تحاه 
أبناء المجحزائر فحسب» بل تعلم وأستخلص الدروس أثناء أداء هذه اللخدمة العسكرية الإجبارية» ومن 
تلك الأحداث الكبرى الي رافقت هذا الأداء اندلاع ثورة البلاشفة(*) في روسيا وال غيرت بحرى 


6° Ben jamin stora,zakia daoud ,opcit,p:29 
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التاريخ ف أوروبا والعالم ناهيك عن ذلك الصمود الأسطوري للأتراك بقيادة كمال أتاتورك ق 
وجه الهجمة العسكرية اليونانية والدعوة إلى إقامة نظام حديد قي ت ركيا مب على العلمانية والحدائة. 

وقي الجزائر تعالت النداءات المناهضة للاستعمار وال أطلقتها بعض الزعمات الوطنية المتمثلة 
قي ح ركة الشبان الجزائريين من أمثال الحاج عمار صاحب جريدة الراشدي و الأمير خحالد حفيد 
الأمير عبد القادر» ال شكلت دون شك ملامح الشاب فرحات عباس الوطيْ ea‏ 

ونستخلص من خلال دراستنا للمسار الذي قطعه فرحات عباس من جحيجل مسقط رأسه 

ومروا .عدينة سكيكدة ) pl! (Philippe-ville‏ دراسته الإعدادية»م مدينة قسنطينة اکال 
المرحلة الثانوية وال توحت بنيله لشهادة البكالوريا(* *) ثم دحوله الخدمة العسكرية الإجحبارية 
حيث تعلم الانضباط والمبادئ العسكرية هذا من حهة ومن حهة أخحرى اكتشف مدى عنصرية 
الإدارة الفرنسية وال تحلت في عدم المساواة بين الحندين من الأهالي والأوروبيين قي صفوف 
الجيش الفرنسي . 

والحق أن هذه المحطات نسجت بأحكام ملامح شخصية الشاب فرحات عباس وأهلته أن 
يكون تلك الحلقة المفقودة بين الإدارة الاستعمارية والأهالي هذا من جحهة »ومن جهة أخحرى كان 
يحاول إيصال صوت الجزائريرن وإنقاذهم من التلاشي والاضمحلال من حلال المطالبة بالحقوق 
السياسية قي الإطار الفرنسي . 
2 في رحاب جامعةالجحزائر 

عندما أمُى فرحات عباس حدمتة العسكرية الإجبارية » عاد إلى رحاب الجامعة في الجزائر 
العاصمة »وسجل ي فرع الصيدلة وكان هذا الفرع إلى حانب الحاماة من الفروع الي تمنح 
للمتخرحين المهن الحرة وهي حلم الشباب الحزائري المثقف حي يكون مستقلا عن ضغط الإدارة 
الفرنسية و المرحلة الجامعية بالدسبة لفرحات عباس و أقرانه فرصة ذهبية في التعمق في التكوين 
العلمي و الثقاقي تمكنه من الحصول على شهادة تسمح له بوظيفة محترمة و الإرتقاء ق السلم 
الإحتماعي كما تعد الجامعة(*) للخيار السياسي و الإديولوحي حيث كانت تعج بالأفكار 


(*) البلاشفة : كلمة روسية رافقت أحداث ثورة أكتوبر 1917 التي أطاحت بالنظام القيصري وتعني الأغلبية في مجلس 
الدوما الروسي وعكسها المناشفة تعني الأقلية »انظر معجم المصطلحات . 


6'1 Ben jamin stora,zakia daoud ,opcit,p:29 
تحصل على شهادة البكالوريا في 1921 ءمن ثانوية دومال بقسنطينة وهي اليوم ثائوية رضا حوحو.‎ )*( 
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والتيارات السياسية والفكرية و الي قد تتيح للشاب الجحزائري المثقف أن يجسد قناعته الفكرية و 
الإيديولوجية. 

فإحتيار فرحات عباس للصيدلة كان عن قصد فهو يعلم أنه بعد التخرج سيمارس مهنة حرة 
بعيدة عن الضغوط الإدارة الاستعمارية ويبدو أن تباعية والده كقايد نبهته للعمل و السعي للتحرر 
من تلك القيود أو الإنصياع لأوامر الأسياد الجدد في الجزائر و قي هذا الصدد كان يدعو الطلبة على 
عدم القبول المهن المنحطة حي يتجنب ظغوطات الإدارة الفرنسية . 

لقد کانت الجامعة نقطة البدء للعمل الفعل السياسي للشاب فرحات عباس »حيث سمحت 
له بنسج الكثير من العلاقات الثقافية والسياسية سيكون هما الأثر ف تكوين مساره السياسي نضاله 
ا 
إن الجزائر العاصمة قي هذه الفترة كانت بحق مدينة تعج بالأفكار السياسية والتيارات 
الإيديو لوجي :فقي هدا الر سط اكتف فرحا عبان أن لدي الأرز رهن من طلبة واسحاندة 
عدة تيارات فكرية وسياسية »يسارية ويينية متطرفة ومعتدلة“. وف هذا الو الحامعي والوسط 
الطلابي بدأت تشكل إيديولوحية الطالب فرحات عباس فالوثائق الي بين أيدينا تشير الى انه كان 
دائم التردد على المنتديات والجمعيات الثقافية كالراشيدي والتوفيقية ودائم المطالبة على حرائد 
الشباب الحزائري كالإقدام للأمير خالد والتقدم لابن التهامي ”°. 

إن إطلاعه الواسع للعديد من الصحف الحلية و الميتروبوليتانية حعلته يطلع على محريات 
الأحداث الي كانت تحري ف ذلك الوقت من خلال قراءته وإطلاعه خحاصة منها حرائد حركة 
الشبان الجزائريين مثل جريدتي ٠‏ الإقدام و التقدم " و الي كانت تمشل رمزالدفاع عن حقوق 
المواطنين الحزائريين . ومن خلال هذه الجرائد بدأت المراحل الأول لشاب فرحات عباس في كتابة 
المقالات ويإسم مستعار اختاره بدقة كبيرة كمال بن سراج- وتميزت هذه لمقالات بشيء من 
الشجاعة قي الطرح وهي ق نفس الوقت مرافعة حريئة من طرف هذا السياسي الصاعد من حهة 
ومن جهة أحرى ثقافة الثورة على الوضع المتدهور للأهالي وتلحصت المطالب في عمومها فيما يلي: 


*) عدد الطلبة الجزائريين في جامعة الجزائر كان 50 طالبا من 2000 طالب أوروبي 
( حميد عبد القادر :المرجع السابق» ص45 

لمر ف بن :و4 

شارل أندري جوليان :المرجع السابق نص120. 

( المرجع نفسه » ص : 121 
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أولا : الدفاع عن حقوق الطابة الجزائريين حاصة توسيع حق الاستفادة من المنح 
الدراسية لزيادة عدد الطلبة المتمدرسين قي الحامعة. 
ثانيا : تحسين أوضاع الأهالي الاحتماعية والاقتصادية والثقافية . 
ثالغا : منح الحقوق السياسية والمدنية . 
والحق أن هذه الكتابات لعن كانت ق بدايتها الأولى ومستعارة الاسم إلا أممُا شكلت 
شجاعة في الطرح وقدرة المرافعة ورغبة الدفاع عن الأهالي ما هو متاح قي ذلك الوقت »كماهو 
بداية إلى توحه جديد بدا يتبلور في الوسط الطلابي المسل (°°. 
فمن هذه المعطيات بدا نضال فرحات عباس العمل ق الحقل السياسي .ععية الشباب 
الجزائري معجبا بقيادة حر كة الشبان الحزائريين كما قلنا من أمثال الأمير حالد »والدكتورين 
التهامي ومحمد صواح ”“ وكانوا جميعهم يدعون إلى إدخال إصلاحات جذرية على السياسة 
الفرنسية المتبعة في الجحزائر ورفع العمل بالقوانين الجائرة والزجرية مغل قانون الأهالي) والحاكم 
الزحرية وكثرة الضرائب العربية هذا من حهة ومن جهة أحرى كانت دعوتمم إلى إحداث تقارب 
بين المتتصرين والمهزومين من أجل تقوية فرنسا العظمى الي احتضنت النخبة الجزائرية قي مطلع 
القرن العشرين حيث إعتيروا أنفسهم أبناء فرنسا بالتبي. 
إن القراءة المتأنية لدشاط فرحات عباس في هذه الفترة و من خلال الكتابات الي تركها 
يظهر لنا أن فرحات عباس اهتم بالدفاع عن حقوق الأهالي كما دعا فرنسا لتدارك ذلك لتحسين 
النجاح على الأرض الجزائرية حيث يقول : "يوحد سبعة ملايين ينتظرون نصيبهم في وطنهم بعد 
قر من الحيرة والقهر »ومن أجلهم دخلنا النضال السياسي" ؟ فدخول فرخات عباس المعرك 
السياسي كان نتيجة الوضع المأسوي للشعب ال جزائري والظلم الذي فرضه المستعمر على هذا 
الشعب »والحق أن هذه الطروحات والأفكار وحدت مناحا ملائما نها من خلال الجامعة والاتصال 
المباشر لاطالب فرحات عباس بالأوساط الشعبية الي من خلاطما اطلع على الوضع المأسوي والبائس 
الذي كان يعيشه الأهالي ”“ ومن جهة أحرى المقالات ال كان يكتبها في جراد الشبان 
الجزائريين وال حلقت جيلا حديدا من النخبة المنقفة »لفن أمنت بقدرة فرنسا في تحقيق الذات 
Ferhat Abbas,le jeune Algérienne,op cit .p.108‏ 67 
(*) قانون الأهالي صدر سنة 1871 وهو مجموعة من الإجراءات الردعية ضد الجزائريين جعل منهم مواطنيين من الدرجة الثانية . 


“68 ferhat abbas ,éditorial de I'entente franco- musulmane ,n33,au 12/08/1993 . 
6° Guy pervillé ,op,cit ,p 231 
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الجزائرية قي إطار العائلة الواحدة »فهي مصرة على عكس النخبة التقليدية على امحافظة على الأحوال 
الشخحصية من دين ولغة وقيم ار یی ا 

وقي الأحير إن تصنيف طروحات فرحات عباس في هذه الفترة تندرج ضمن النظرة المتميزة 
للنخبة الجزائرية المنقفة نقافة فرنسية ففي فترة العشرينات كانت كلها تصب ف الإطار الفرنسي 
امقبول بل المتحمس له من هذا الفصيل من الحزائريين . ما فيها فيدرالية المنتخبيين و جمعية العلماء 
اللسلمين.و كان هذا الولاء ميزتما ورغبتها ف التطور ضمن القوانين الفرنسية »فتمتين العلاقات ممع 
الأوروبيين كان حسبهم فيه خير للأمة الجزائرية »م يكن احد منهم يشك ولو للحظة واحدة قي 
فرنسا الجمهورية وكان فرحات عباس من هذه النخبة ال علقت كل أماها على قدرة فرنسا الحرة 
في تحقيق التغيير وبالتالي إستمرار فرنسا بل ابلحزائر الفرنسية . 
3- : رئيس جعية الطلبة المسلمين الجزائريين. 

كان فرحات عباس داخحل أسوار الجامعة طالب غير عادي »والى جانب التحصيل العلمي 
والمعرقي »كان كثير النشاط في الوسط الطلابي »و كثير الحضور »فهو لا يكتفي عا يتلقاه من العلم قي 
كلية الصيدلة بل كان كثير التردد على كلية الآداب والتاريخ وذلك لمعرفة أكثر وأعمق لح ركية 
التاريخ ودقة الطرح والتصور الذي كان يطرحه حل أساتذة هذه الكلية ونذكر منهم (قون) ٩2‏ 
الذي كانت أفكاره تصب قي الترويج لتلك المهمة الحضارية الإنسانية ال حاءت من أحلها فرنسا 
في شمال إفريقيا لقد كان فرحات عباس ع ركا حقيقيا للوسط الطلابي من خلال أفكاره ومطالبه 
تجاه إدارة الجامعة» ومكنته شجاعته الأدبية من تأسيس جحلة أسبوعية ثم شهرية تحت عنوان 
(التلميذ)(*) وال كان فرحات عباس رئيسها »وقد شكلت هذه الجلة الجامعية نقطة تحول في نضال 
الطالب فرحات عباس حيث برز بشكل ملفت للأنظار بين أترابه الطلبة وذلك من حلال قدرته 
على التحليل والتعليل و الدفع بالحجج الي يقدمها فكانت ق معظمها تستند إلى تلك المطالب 
لمتمثلة قي تحسين أوضاع الطابة الجزائريين وكانت مطالبها تتمحور فيما يلي : 

- تحسين أوضاعهم من حيث الإقامة . 
Tbid,p,224 me‏ 70 


(° Ben jamin stora, zakia daoud ,op,cit,p:26 
التلميذ " جريدة طلبية ساهم في تأسيسها فرحات عباس و رفاقه و تولى مدير تحريرها و كانت لسان حال الطلبة تهتم‎ ")*( 


بأوضاعهم خاصة المنحة الدراسية و ظروف التعيم و الإقامة . 


- 28 - 


- توسيع منح الدراسة ليكون عددهم اكير يعكس بحق تفل تمثيلهم للشعب الجزائري . 

- مساواتمم مع الطابة الأوروبيين ... 

لقد كانت هذه البديات الأولى لطموحات الطالب فرحات عباس »حيث تحول في وققت 
وحيز إلى الناطق الر سمي باسم جيع الطلبة الجزائربين والمدافع الشجاع على قضاياهم أمام الإدارة 
الفرنسية<7. 

م يتوقف نشاط فرحات عباس داحل الجامعة فقط بل تعداها إلى حارج أصوار الجامعة فقد 
كان ماله نادي سياسي بأتم المع يلتقي فيها الطلبة حن أصبح ينعت من طرف زملائه " بالزعيم 
السياسي للطلبة " فهذه الشعبية الصاعدة كانت قي الحقيقة نتيجة قدرته على الجحجة و القناع 
وذكائه الحاد و حضور البديهة » و كان جهده يهدف إلى تحسين الوضعية الاحتماعية للمسلمين 
الجزائرية وتحررهم وة الغا القو اف اا 

وقد مکنته هذه البدايات الشجاعة في الحقل السياسي أن ينتخحب من طرف الطلبة 
بالإجماع رئيسا بلحمعية الطلبة المسلمين لامعة الجزاثر”“ و كان ذلك 1926ء ولعل أسباب 
احتيار فرحات عباس رئيسا هذه الجمعية الطلابية يعود إلى تلك المساهمات المثلى الت شارك فيها 
سنة 1922 وال نشرها ف حرائد الإقدام والتقدم والن أظهر فيها شجاعة كبيرة في الطرح وقدرته 
على الحادلة والإقناع لتغيير »مواقف الإدارة الاستعمارية الفرنسية “. 

وقد مكنه موقعه الجديدة في الجامعة من تبي أفكار الأوساط الشعبية وحاول أن يكون 
مدافعا قويا على أوضاعها المزرية »وبعقوبة الشاب الحزائري اعتقد فرحات عباس أن الجزائر 
الفرنسية سوف تتجسد على ارض الواقع كما يصل ستة ملايرن جزائري إلى مستوى احتماعي 
أفضل » فيحس هؤلاء اَم متضامنون فعليا مع فرنسي المتروبول حن الحزائر ويظهر منذ البداية 
إن فرحات عباس لا يريد الانفصال عن فرنسا »وإنما تحسين أوضاع الجزائريين يعكن استمرار الجزائر 
الفرنسية إلى مداها »وبغير ذلك يحل حل الأمل اليأس وتصبح الجزائر الفرنسية ال امن با محل شك 


وریب . 


(° Ferhat Abbas,le jeune Algérien,op cit .p.81 

(7* Ferhat Abbas,le jeune Algérien,op cit .p82 

(5 jean la couture ,op,cit ,p,269. 
44 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص‎ 9 
53 7حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص‎ 
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لقد مكنته شعبيته المتصاعدة إن يختار مرة أحرى كنائب رئيس جحلس الاتحاد الوطي لاطابة 
"الفرانكفونيين" »فذاع صيت فرحات عباس أكثر ومح له هذا الموقع الجديد أن يحضر المؤتمر الثاني 
عشر للفيدرالية الدولية للطلبة .أن هذا الارتقاء السريع لفرحات عباس مكنه أن يجعل من اتحاد 
الطلبة الجزائريين المسلمين منبرا سياسيا فعالا »مح له بالاتصال بالأوساط الشعبية والخروج من 
أسوار الجامعة وبدأت شخصيته تحذب من حوها الفغة المثقفة والحالمة مثله بجزائر فرنسية هنح له 
وضعا أفضل مستفيدة من مدنية وحضارة فرنسا الحرة »بدأ فرحات عباس يقود تدريجيا المع ر كة 
السياسية »ويحرض الحماهير الشعبية بواسطة التوعية الي تعد الوسيلة الناححة للحصول على 
الحقوق السياسية والمدنية وإلغاء نظام الاحتلال والقهر والتسلط وذلك .حساعدة فرنسا الأنوار وقي 
هذا الصدد يقول: " إن الجزائري يؤمن بفرنسا ولكن فرنسا المتنورة » فرنسا مبادئ ثورة 1789 
i E E E‏ 

و يتبين لنا من خلال تصريجه إن فرنسا الجمهورية حسب رأيه على أنقاض الجحزائريين وأن 
تعطي هحم وضعا أفضل يحدث النقلة النوعية للجزائريين من حالة الضياع والتلاشي التدريجي إلى 
حالة الإنسانية ويتساوى ذلك مع بقية سكان الجزائر من أوروبيون وحاليات يهودية »ومن خلال 
هذه الطروحات ببدو أن فرحات عباس قد ابتعد عن أفكار الشباب الفرنسي »عندما أدرك مدى 
ارتباط هذه الفعغة العنصرية بالمتربول »لقد مكنه النضال الطلابي من بلورة أفكاره الما م د 
تصور سياسي يتغير مع تطور أحداث التاريخ فهو يعادي الروح الكولونيالية وتقافقها احردة» 
ويناشد عقل فرنسا المتنورة ال يمكنها تحسيد أفكار ثورة 1789 “. 

ومن خلال ما عرضناه» يتضح لنا أن فرحات عباس قد مارس الفعل السياسي من حلال 
أسوار الجامعة وحرمهاء حاصة عندما تولى رئاسة اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين الي حوله الى منبر 
سياسي مارس من خلال توجهاته وشرح أفكاره في الوسط الطلابي عبر جريدة "التلميذ" “. وني 
الوسط الشعي عبر جرائد ح ركة الشبان الجزائريين() من الأوضاع المتدهورة ولكن في إططار 
الحضارة الفرنسية »فتصرف بعفوية الشاب الجزائري الطموح والمقتنع بقدرة فرنسا الأنوار أن تحقق 


(78 Ferhat Abbas,le jeune Algérien,op cit .p.142 
42 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص‎ 


في إطار القوانيين » أنظر حركة الشبان الجزائريين و التنوسيين › د . خمري الجمعي 
- 30 - 


شيعا لشعبه » وهي القناعة الي ترسخت لديه من حلال الكتب والمناهج التربوية الي درسها 
N EO ET‏ 

لقد كان فرحات عباس صادقا في مواقفه »فهو لا يعرف المراوية بل كان جريغا في طرحه 
قويا في جحادلة حصومه قوي الحجة والإقناع »فكانت حل كتاباته تنم عما كان يختلج في صدره 
وجول في فكره» فكتبه بإحلاص وتفاني .فمن البداية كان عدوه الأول والأحير هو الاحتلال 
وبشاعته وجمود عقله وقلة وعيه السياسي »والعدد الثاني كان اجهل والأمية »فتراه مدافعا عن هذه 
الوضعية وهو ما حسده في كتابه " الشاب الجزائري " حيث دعى إلى التعليم فبالمدرسة يتطور 
الأهلي ليصبح في مستوى الأوروبي »فهو يتمتع بفكر وعقل مثلا^؟. 
المبحث الثاني : فرحات في الوسط الإندماجي 

إن المتتبع لمسار السياسي لفرحات عباس وتطور أفكاره منذ إن كان طالبا قي الجامعة الى إن 
أصبح المتكلم الأول باسم النخبة الجزائرية المثقفة ثقافة فرنسية تفرض على الباحث عرض الطرح 
الاندماحي الذي اتبعته النخبة الحزائرية المثقفة ثقافة فرنسية مع مطلع القرن العشرين وقبل عرض 
نماذج من هذه الطروحات وزعامتها خليق بنا التعريف بالاندماج فماذا يعي الإندماج ؟ وكيف 
بدأت إيحاءات هذه الطروحات ؟. 

ولكي نتمكن من قهم تطور فكرة الاندماج يحسن بنا أن نستعرض مظاهر تطور ظهور هذا 
التوحه في مطلع القرن العشرين وهي فترة زاخحرة عثل هذه الطروحات المختلفة حينا ومتماثلة أحيانا 
أخرئ من يت العذد وألكماس العدقق لاح هذا التوجه »ذلك معرفة موقت العارضن 4: 

إن فكرة استبدال الموية الجزائرية بالفرنسية لم تظهر دفعة واحدة بل ظهرت بدايتها مع 
الاحتلال الفرنسي 1830 ويرجع البعض الى تراجع العداء الشرقي الناتج عن الححروب الصليبية 
واية الصراع بين الشرق والغرب »ولذا أردنا تحديده بدقة فهو يعود الى فايات القرن الثامن عشر 
وبدايات القرن الا ع 

إن فكرة الاندماج لم تكن وليدة القرن العشرين كما أسلفنا الذكر »وإنغما تعود الى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر »حين نحد الحنرال بيجو بعد تعيينه حاكما عاما على الجزائريين 


CTbid,p,142 
6 Tbid,p,143 
618 أبو القاسم سعد الله :تاريخ الجزائر الثقافي 62 ط1 ص‎ 
أبو القاسم سعد الله :تاريخ الجزائر الثقافي 62 »ط1 :ص620‎ 
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0 كان يلمح في عبارات عامة أي أمكانية دمج الجزائريين في اجحتمع الفرنسي حيث يقول 
"عد أن أحضعنا العرب يجب علينا نشر حضارتنا وقوانيننا ق الأوساط الأهلي البربري ". 
ونفس المنهج سلكه الكاردينال "لا فيجري" عندما احذ في تنفيذ سياسة التنصير لأبناء 

الجزائر قائلا :" ينبغي علينا ان نرقي هذا الشعب ولنضرب صفحا عن غلطات الماضي ... فأول ما 
اا اه هر الاو روو ااب امن غاطات خر اجا "مل ع 

وقد تحمس فمذه الفكرة بعض المتنورين من الفرنسيين الذين كانوا ينادون بنشر الحضارة 
والمدنية في الأوساط البربرية الجزائرية» لكن هذه الفكرة المثالية -الإدماج -اصطدمت .معارضة 
الأقلية الأوروبية الرافضة لدمج الأهالي ف العائلة الفرنسية »وظل الأهالي يعيشون ف هذه الوضعية 
القانونية الاستثنائية حي عام 1947 °. 

إن وراء هذه الكلمة السحرية والجذابة -الاندماج- إنساق فريق من النخبة الجزائرية لعلهم 
يصلون الى تحقيق ما فشل فيه بعض الفرنسيون ونسي هؤلاء بان القانون الفرنسي لا يسمح بذلك 
للمسلمين الحزائريين دون التخحلي عن قانون أحوالحم الإسلامية لأمُم ليسوا كاليهود وفعلا ومع 
بزو غ القرن العشرين حاول الشبان تحقيق فكرة الاندماج في الواقع المعاش بعد أن ظلت جحرد أفكار 
تقداو ها الألسن وبعض كتابات الليبراليين الفرنسيين ۵ 

وقد اقترحوا فكرة دمج الحتمع الجزائري المسلم بأميته قي امحتمع الفرنسي »بعد القضاء على 
المعارضة السياسية والمقاومة العسكرية »والبحث عن فئة حديدة ولبناء الاقتصاد الفرنسي وبالتالي 
ل ا را و ع ا 

فإن الشبان الجزائريين راحوا ينظرون الى قضية الإدماج على أا ضرورة حتمية تقضيها 
قافتهم وتكوينهم العلمي والسياسي »ما يسمح هم بحق التمتع بكل الحقوق السياسية والمدنية 
الرئيسية وما ترتب عنها. 

وقد أصبحت فكرة الإدماج لدى الشبان الجزائريين تكاد تشكل مدرسة توارثها حريجوا 
المدارس الفرنسية من الجحزائريين حيل بعد حيل »وهم : الأطباء »المحامون والأساتذة الجحامعيون 


:176 امرجم نفضة صن‎ 
6%0Melia jean,le triste sort des indigènes musulmans d'Algérie , 3"ed ;Mercure ,p;116 


7 د.الجمعي الخمري :النخبة الجزائرية بين الهوية الوطنية والهوية الفرنسية في مطلع القرن العشرين »مجلة البحث العلمي 
في العلوم الإنسانية » سلسة 6 ماي 2002. 
)88( المرجع نفسه »ص118 

eS 


والمعلون و كانت هذه الأخيرة تشكل النسبة العالية من دعاة الاندماج قي وسط النخبة الجزائرية »بل 
أكثريتهم اندمج ف العائلة الفرنسية وذلك بحصوله على المواطنة الفرنسية؟. 

وتقوم هذه المدرسة على أساس العمل من احل حلق الظروف المناسبة لدمج المجتمع 
الجزائري في العائلة الفرنسية عن طريق نشر التعليم الفر نسي وكل وسائل التقارب بين اججموعتين 
وإذا كانوا مقتنعين بان أقرانم لا يرضون بالاندماج قي بداية القرن العشرين ف الأسرة الفرنسية 
فام كانوا يحلمون بأنه بعد انتشار التعليم وتوفير وسائل التطور عندها يكون مطلب الاندماج 

OO ا‎ 

ملائما ومقبولا وحن مکنا 

ولقد واحه هذا التيار منذ البداية عقبة تتمشثل في التيار المعادي للأهالي من الفرنسيين أنفسهم 
الذين كانوا يعرفون بالاربوفون (00P۸0۸6ه۸۲).والذين‏ كانوا يقدمون طرحا وهو أن الأهلي 
غير قابل للقكوين والتطوير حي يبعدوا الأهالي من الارتقاء الى الصف الفرنسي”“. إن حركة 
الشبان كانت تحاول دفع أقرانمم الى الأحذ بعادات وتقاليد البحتمع الفرنسي من ملبس ومسكن 
وأشياء أخحرى حن يجبروا حصومهم على قبول فكرة إدماج العنصر الجزائري الملسلم ف العائلة 
الفرنسية . 

و كان هدف الإندماجيين تحقيق رضا فرنسا من خلال عاولة التقرب من جحهة و من جحهة 
أحرى التخلي عن الإنتماء الحضري و تمحورت مطالبهم ق : 

أولا : الفرنسية الكاملة والفورية . 

ثانيا : التحنس كطريقة وحيدة من احل الوصول الى الاندماج » سواء الاحتفاظ بالأحوال 
الشحصية أو التخحلي عنها .ومن ابرز الشبان الحزائريين المدافعين عن فكرة الفرنسة الشريف بن 
حبيلس المذ كور سابقا الى حانبه زعيم فكرة "الترعة البربرية" (*).وهي خاولة من أصحاب هذا 
الاجحاه لتفكيك الروابط بين الجزائر والوطن العربي الإسلامي ليسهل مُائيا ربطها بفرنسا.وقد نزع 
هذه الترعة بلقاسم إيبعزيزن (**) الذي كتب منذ 1930 وني كتابه (تطور الشبيبة القبائلية ) جحاء 


أبو القاسم سعد الله :الحركة الوطنية »نفس المرجع »ص181-180 
Jle Rachidi, I'idéal de la classe indigène instruite ( pensée d'un jeune instituteur ) „janvier 1912.‏ °° 
bid‏ © 


620G .Perville ,op,cit ,p,208-209 
ظلت النزعة البربرية منتشرة في وسط المثقفين من بلاد القبائل حتى مطلع الثورة التحريرية ومن اشهرهم حسين ايت احمد.‎ )* 
**)بلقاسم بعزيزن : أحد أبرز زعمات النزعة البربرية والذي طالب صراحة الشبيبة القبالية الاندماج في الحضارة الفرنسية‎ 


والتخلي عن الثوائب والحالة الشخصية ءيطلق عليه كثيرا اسم : اوغيست . 


ERS 


فيه "إن رغبة الشبيبة القبائلية هو التفرنس الكامل وان القبائلي ليس له ماضي تاريخي ومخلفات 
ثقافية تخالف وتتعارض مع التاريخ الفرنسي بل إن التاريخ الفرنسي سوف يجعل من القبائلي بطلا 
فرنسيا"". إن الملاحظ هو أن هذه الترعة البربرية ق هذه الفترة بالذات كانت محدودة في الوس ط 
القبائلى<. 

SAO EAA OI NA ROE SB 
رعية -6[لا6- " -وتحقيق مشروعه الاندماحي فان الأغلبية من هذا الفريق سسلك طريق‎ 
الائكية ويتزعم هذا الاتحاه اللائكي الاندماحي الدكتور ابن تامي ولد حميدة وبوضربة عمار‎ 
وصوالح ونختار الجاج ومورسلي وغيرهم .........وقد عبروا عن الاتجاه الائكي بقوهم " إذا كان‎ 
الأهلي الحزائري المسلم يحترم فرنسا ويحترم فيها قوتما وطرق تفكيرها وتفطينها »فانه في نفس‎ 
الوقت لا يحبها والسبب في ذلك هو وحود عائق بينهما هو -الإسلام- ولتخحطي هذا الحاحز رؤوا‎ 
في الائكية الحل الوحيد وطالبوا فرنسا بتطبيق هذه السياسة بحزم.‎ 

لمن كان موقف المتطرفين الاندماحيين والقاضي بالتخلي عن الأحوال الشخصية من أحل 
تحقيق الفرنسة الكاملة ف إطار فلسفة الاندماج»فإن أغلبية هذا التيار وحد قي المدرسة العلمانيية 
وحياد السلطة الاستعمارية إزاء الدين وسيلة لخلق مواطن فرنسي من الناحية العرقية ومسلم من 
الناحية العقائدية .وقد ترحم هذا التوحه فرحات عباس الذي يرى انه لا يوحد قي القران ما يحول 
دون تحنس الحزائريين دون التخحلي عن الأحوال الشخصية للأهالي 8 

وني هذا الصدد يقول فرحات عباس عن الشبان الجزائريين " فوجهوا أنظارهم في أول الأمر 
صوب الديموقراطية الفرنسية عسى أن يجدوا في حياتم سندا وقي مساعدقم مددا هذا مايفسر 
إصرار حيلي و إصرار الأحيال السابقة لنا على الالتجاء إلى فرنسا الجمهورية رحاء تساعدنا على 
ا عل ب و غ و 

فالجزائر الفرنسية والمندجحة عند فرحات عباس لا تعن اندماج النخبة البرحوازية دون عامة 
الناس كما كانت تريده فرنسا »فإن إمتيازات البعض يؤدي حتما إلى بؤس البعض الأخر »فينتج عنه 


٤ : :‏ 96 
الفوضى الإحتماعية واتساع الموة بين فقات الأهالي ”“ . 


°° G .Perville ,op,cit ,p:214 
132 عباس فرحات :ليل الاستعمار »أبو بكر رحال»مطبعة المحمدية »المغرب ص‎ 9 
133 عباس فرحات :ليل الاستعمار »أبو بكر رحال»مطبعة المحمدية المغرب ص‎ 
جوان غيسبي :الجزائر الثائرة »ت خيرى حماد »لا منشورات الطليعة ءبيروت 1961 ص65.‎ 9 
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لقد أثبت الشاب فرحات عباس أن الإندماج ق الثقافة الفرنسية لن يبعده عن الوسط 
الأهلي»حيث ظل فرحات عباس المثقف الذي لا يعرف الموارية » فهو يعتبر أن الوحود الاستعماري 
في الجزائر عبارة عن غزو »وهو بذلك يخالف الشريف بن حبيلس المنتمي إلى عائلة أرستقراطية 
حدمت الاستعمار كما حدمت من قبل الأتراك »وهو بخلاف عائلة فرحات عباس الي أبدت 
ميولات معادية للغزو الفرنسي و سامت قي المقاومة الشعبية ما تسبب هما مصادرة أراضيها ممن 
طرف الإدارة الاستعمارية سنة 1871. 

وفي هذا السياق كتب فرحات عباس قائلا : " إن القرن الذي ولى كان قرناللدموع 
والدماء ونحن الأهالي هم من بكى وحرح »وبالتالي E‏ 

وبذلك يخالف الشاب فرحات عباس توجه النخحبة الجزائريين »فهو مثلهم يدعوا إلى 
الاندماج ولكن ليس بصفة انفرادية تخص الطبقة النخبوية بل طالب بإندماج بخص العامة من 
الناس»ويخالفهم كذلك بأن فلسفة الإندماج الي نادى ها لا تتعارض بتاتا مع الأحوال الشخصية 
للأهالي مخالفا رأي الشبان الحزائريين الذين دعوا إلى الفرنسة ولو بالتخحلي عن الدين الإسلامي . 

فمن هذه التعاريف يمكن القول أن مبداً الاندماج كان مقبول من حل النخبة الجزائرية بل 
حلم لطالما راود أعضاء هذا الفصيل الذي كان منبهرا حقا ما حاءت به الحضارة الفرنسية »و لم 
تطلب هذه النخبة من فرنسا سوى شيء واحد هو البقاء والحفاظ على قانون الأحوال الشخحصية 
والحدير بالملاحظة إن التيار الاندماحي الذي لا يعير إهتمام للأحوال الشخصية الذي بين أسسه 
وقرارته هو الذي سيطر على توجه النخبة الجزائرية الي كانت تتلك وسائل ترججمة هذه الدعوة مثل 
الصحافة واحمعيات والنوادي والتمثيل النياي “. 

ففرحات عباس الذي كتب في التقدم »ومزة الوصل وغيرهما من الحرائد الوطنية والذي 
طالب فيها إلتحاق الجزائر بفرنسا مباشرة »فما هي إلا سياسة كان يهدف من ورائها إلى تحرر 
الفلاحين وإلغاء القوانين الزحرية »وترقية الأهلي إلى مستوى الإنسان الفرنسي“. 

كما دعا فرحات عباس من جهة ثانية إلى فتح المدارس أمام أبناء الجزائريين فهو يعلم أن 
الشعب المتعلم لا بعكن إستعباده فالعبودية لا تعيش إلا ف أوساط الأميين فسياسة الإلحاق الي نادى 


°7 Ferhat Abbas,le jeune Algérien,op cit .p.31 
6 Benyoucef Ben khadda, les origines des ler nov 54 ,hgfhg alger,1989,p,56. 
°° Ferhat Abbas,le jeune Algérien,op cit .p.81 
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يها فرحات عباس وجاعة النخحبة ق العشرينات ٬تلقت‏ ضربات موحعة من طرف نظام 
TT‏ 
هذا النظام الكولونيالي المقيت سخر من مطالب الشبان الحزائريين وتجاهل نداءهم بل اقممهم 
بالتعصب والوهابية »فالشباب الجحزائري المسلم المتشبع بالثقافة الفرنسية مشل فرحات عباس 
رالد کور صاع ن جال ور كاف طا تعر ع" 
1- : السير من المستعمرة إلى المقاطعة : 
لقد عرفنا في المببحث الأول كيف وفر الوسط الجامعي للشاب فرحات عباس المناخ الملائم 
للنبو غ وإبراز مواهبه الفكرية من خلال الكتابات الأول والطروحات الي كان ينشرها ي حريدة 
الاتحاد الطلابي " التلميذ" وال سمحت له بان يصبح الزعيم الطلابي بلا منازع ورحل حوري 
بداحل الحرم الجامعي » كما أعطته تلك المقالات الي كان يدشرها في حرائد حركة الشبان 
الجزائريين مثل -الإقدام-و -التقدم- وحي جرائد -تري دي نيون -اجال قي أن يصبح من الوجوه 
البارزة حدا في الح ركة الوطنية الحزائرية »وى هذا السياق يقول عنه شارل أندري حوليان :" كان 
محموعة الدراسات المكتوبة بين سني 1930-1922 وال جمعها ف كتاب ((الشاب الجزائري)) 
سنة 1931 «تأثير بالغ في الشباب الأهلي »وهي تشكل وثيقة هامة لدراسة نشأة الوطنية". 
وقد حدد فرحات عباس من البداية حاور كبرى لطروحاته وفق رؤية معتدلة نبرزها في 
النقاط التالية: 
أولا: إحترام الإسلام واللغة العربية والمدنية الإسلامية. 
ثانيا:الإقلاع عن حرافة التفوق الجحنسي. 
ثالثا:أن سياسة المساواة قي الحقوق هي وحدها الكفيلة بضمان مستقبل مشترك. 
رابعا: يجب على الشاب الجزائري أن يكون حريصا على تطور احتمع الإسلامي والنهوض 
وتخلصه من الخمول والتخحلف »الذي لازمه قرون عديدة . 


(100 octave depont ,op,cit,p:43 


Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,Op,cit,p; 108‏ 01( 
7 شارل أندري جوليان :إفريقيا الشمالية تسيير ءالقوميات الفرنسية والسيادة الفرنسيةء تءالمنجي سليم وآخرون الدار التونسية ٬للنشر‏ ءتونس 
6 ص »ص 133۰131. 
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خامسا :إن جميع الشعوب تصبوا إلى اقتفاء اثر أوروبا دون أن تضرب بمدنيت ها عرض 

الحائط »أو تتنكر لتقاليدها »إن هذه الشعوب في حاحة إلى دولة أوروبية تكون ها .مثابة صلة الوصل 
بين الماضي و 

ومن خلال هذه المبادئ والأسس الي قدمها فرحات عباس يظهر كمثقف وصاحب 
فكر راقي ومتطور فهو جزائري لكنه مرتبط بفرنسا »دون نكران أصالته أو التخلي عن مبادئها 
ا ا ن و غي الان وال د او وو و ماد 
يقول فرحات عباس: "إن أهل للإندماج إن أملك مثلكم حضارة راقية ولست من أحط البشر 
کما تعتقدون". فرغم کون فرحات عباس" ابن قاید" وعاش في وسط برجوازي لکنه لم يحدث أي 
قطيعة مع الفلاحين فكانت علاقته بهم علاقة بيولوحية كما كان يردد دائما في كتابته ومقالاته 
E E‏ 

لقد أدرك فرحات عباس بعفوية الشاب الجحزائري والمثقف الأهلي ما مدى معاناة الشعب 
الجزائري »فردد كثير كلمات: الطريق» المدرسة» السكن ......وكانت هذه إحدى الدوافع البارزة 
ال دفعته إلى الدحول في المعترك السياسي بمدف البحث عن الحلول الناجعة لمشاكلهم وإخراحهم 
من هذه الأزمة ال وضعها فيهم المستعمر .فكانت مع ركة فرحات عباس هي تحقيق من البدايية 
الإنتتصار على النظام الاستعماري قبل كل شيء لكي يتحقق الوفاق المطلوب بنن الفرنسيين 
N‏ 

وكانت مطالب الشبان الجزائريين تعد قي حد ذاتما تحدي للإدارة الاستعمارية وهو أحشى 
ما يخشاه المستعمر لأنه م يقض بعد على حذوة الكفاح عند الشعب الجزائري ولو بأسلوب أحر 
وسلمي فنشوة الإتتصار والتحضير لالإحتفال عغوية الاحتلال » أصاما الذهول والشك في تكريس 
الأمر الواقع وهو تحقيق الميمنة الكلية .فمجموعة الشبان الجزائريين لم يرفعوا راية السلام في وحه 
فرنسا ولكن أقوى من ذلك بكثير » إنُم رفعوا مبادئ الحرية والمساواة الي حاءت ها ثورة 1789 


)103( فرحات عباس :ليل الاستعمار » المرجع السابق »ص ص 145+144. 

9 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص :39 

7 عبد الرحمان العقون :الكفاح القومي المرجع السابق »ص 335. للنشر ص 
)106( شارل اندريجان جوليان :إفريقيا الشمالية تسيير ءت المنجي سلیم وآخرون ١الدار‏ التونسية للنشر ءتونس 1976 


ص :133-131. 


E 


ر ت اها ر ا جاو ر کر ها ا واھ کا ھے 


تطبيق هذه المبادئ على كافة الشعب الحزائري بدون تمييز لا ق الجنس ولا ف الدين. 

فمرافعات الشبان الجزائريين و الي تصب قي ححقيق المساواة و تطبيق القوانين المدنية على 
الأهالي كان في حد ذاته ثورة في الأفكار السياسية »> حعلت فرنسا الإستعمارية منشطرة إلى قسمين 
الأول يستعد للإحتفال .رور 100 عاما على الغزو و الإحتلال تح ركه عقيدته الإستعمارية و الثاني 
يتوحس من إستشراف المستقبل الإستعماري في الجحزائر الذي أصبح محل شك بعد تلك الصحوة 
السياسية و الفكرية للجزائريين ففرحات عباس هو واحد من هؤلاء الشبان »طالب هو الأحر 
بضرورة تحرير الأهلي وتحسين وضعيته»والقضاء على القوانين الاستثنائية ال حعلت الجحزائريين 
يعيشون على المامش » فكان يريد أن يحول الأهالي إلى رعايا تابعين ( ك؟)€[S1)‏ إلى مواطنين 
متساويين في الحقوق والواحبات طبقا للقوانين المعمول بها في فرنسا »وني هذا السياق يقول : “ 
الجزائر أرض فرنسية »وإننا فرنسيون لنا نظام إسلامي لأحوالنا الشخصية المرغوب هو السير من 
E‏ 

فتحقيق المقاطعة يمر حتما بتخلي فرنسا الاستعمارية عن جبروتها وتعاليها على 
الأهالي»فالجزائر الفرنسية هي جزائر متعددة بنقافتها وديانتها تجحمعها الجحنسية السياسية الفرنسية» 
وهذا ممكن تحقيقه»فقد سبق وأن فرنسا حققت ذلك في مقاطعة الألزاس واللورين (*)»حيث يتمتع 
سكاما بالجنسية الفرنسية دون المساس بثقافتهم الجرمانية »وهو الشيء ذاته الذي تحقق قي حزيرة 
كورسيكا »فلماذا ترفض فرنسا هذا المطلب في الجرائر ؟. 

ويبدو هذا المطلب لم يكن مطلبا جزائريا فقط » بل حن فرنسيا ففي هذا السياق يقول 


E : . 09 :‏ 
ا و كتاف" ۷و٤  )0‏ في كتابته : الجزائر المعوية وحه نداء إلى الإسراع في تحقيق سياسة 


إن 


(07 Guy pervillé ,op-cit ,p:205 
63 :احمد توفيق المدني :حياة كفاح المرجع السابق»ص‎ (108) 


(*) قامت ألمانيا بتقافتها غزو روح الألزاسيين و اللوريين عن طريق المدرسة و اللغة الألمانية و ذلك إتماما لغزو الأرض 
وبالتالي مكنت من ضم الأرض و الإنسان » فأصبحت هذه المقاطعة جزءا من إمبراطورية فرنسا فيما بعد يعيش سكانها دون 
تمييز رغم أنهم ألمانيون فلهم نفس الحقوق و الواجبات » أنظر فرحات عباس جريدة الوفاق الفرنسي الإسلامي عدد :33 لسنة 
1937 

(10° Octave depont , op cit ,p 33 
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الاندماج» لفتح أبواب المساعدة الطبية الواسعة والمنتظمة وفتح المدارس في كل مكان »وخحاصة 
مدارس للبنات»وأن لا نفكر في التأحر »لنضع برناجا من أحل تحقيق إندماج کامل للأهالي »و ذلك 
لبناء حيل المستقبل .إن الشبان الجزائريين ومعهم أحرار فرنسا »وعلى رأسهم فرحات عباس أرادوا 
من فرنسا أن تطبق المبادئ السامية والخالدة ال ميزت ثورهًا الإنسانية »وأن يصبح سكان الجزائر 
على إختلاف تعددهم ومناهلهم متساويين يحكمهم القانون وهذا هو الضامن الوحيد لتحقيق فرنسا 
ق الدآت اطرائرية و تستمر ارات الفر نة وهو ماقاله رخات عبان لاعفا لون ريز 
اهليل كن إستمران رار الر ن 

إن المقاطعة الي أراد فرحات عباس تحقيقها »تتطلب جملة من الشروط لابد من إنجازها واليّ 
في حال تحقيقها قد تحعل من الأهالي يت يتمتعون بقوانين راقية مثلهم مثل الحجاليات المسيحية واليهودية 
الموحودة بالجزائر »فتحقيق المقاطعة يعي ذهاب أبناء اللجحزائر إلى المدارس كل صباح »ويعيٰ أن تفتح 
أبواب الوظائف المدنية والعسكرية هم دون تمييز »وهذا يعن أن الجزائريين يخرحون من أتون الفقر 
والحرمان ال وضعتهم فيه القوانين الإستشنائية الي تمجد الجنس الأعلى والجنس الأسفل .وقي 
المقاطعة المندجحة »تزدهر القرى في الأرياف و تشة تشق الطرق للقضاء على العزلة »ويتحقق حلم الفلاح 
احزاثري بأنه يستطيع أن ينام يوما على السرير ويقراً جريدته"“. 

فمن حلال هذه المطالب كلها »أراد فرحات عباس أن يجعل للاحتلال عقلا وفكرا ونظرة 
مستقبلية لبناء جزائر تتسع للجميع تسودها العدالة الاجتماعية والدموقراطية وروح الحمهورية"“. 
وتکون الوسيلة المثلى لتجسيد هذا الطموح ق المطالبة بالإإدماج ضمن الشخصية الإسلامية فبكل 
الملكونات الحضارية يدحل الشعب الجزائري في الإطار الفرنسى »وليس النحبة المثقفة فقط »وهو 
بذلك يخالف رفقائه الاندماحيين الذين عاشوا في هذه الفترة وأرادوا التتصل من ماضيهم» بينما دافع 
فرحات عباس عن وسطه الفلاحي بقوله :" إن تقافتنا لم تفصلنا عن شعبنا بل بقي فكرنا دائها 
ODE N E EEN E‏ 

ونخلص في الأحير أن ما تقدم به فرحات عباس لم يكن مستحيلا »فهو أراد أن يجعل من 
مبادئ الجمهورية حقيقة ولا تبقى حفوظة ق الرفوف »ففرحات عباس لئن كان مدفوعا بحماسة 


(110( حميد عبد القادر :المرجع السابق40 


“11 Ferhat Abbas , la nuit coloniale ,op,cit,p,108 
39 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص‎ 
“113 Ferhat Abbas éditorial , de II'enteunte fraunco musulmane N° 33 du 12-08-1937 . 
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٠ 114 1 2 

وعفوية الشاب الجزائري الطموح فهو ليس طوباويا »بل راسخ القدمين ‏ ° يدرك إن للاستعمار 
مصالح يصعب بحاوزهاءلکنه مکابر بريد من الجمهورية إنصافه بتطبيق مبادئها » وتحقيق ما كان 
يدعيه ساستها أَمُم حاؤا إلى إفريقيا البربرية في مهمة حضارية ويقول قي هذا السياق:" يعتقد کثیر 
ONE aE a E O EON‏ 

وقول المؤرخ الفرنسي حي بيرفيلي( هااأ۷ا6م-لإںا6)- إن فرحات عباس وضع حجر 
الحضارة والتقدم والرقي ف بلاد كانت قاحلة لا ينعم فيها الناس بالراحة والهدوء. وي حاولة منه 
أراد فرحات عباس أن يثبت بأن الاندماج في شكل مقاطعة يتمتع سكاما بالحقوق السياسية حد 
ممكنة »حيث يقارن الفتوحات الإسلامية بالغزو الروماني الذي حمل معه الخراب والدمار 
للفلاحنن «فانتز ع أراضيهم وطبق العبودية عليهم حن جاء الفتح الإسلامي » الذي خلصهم 
من تلك العبودية والرق وأحدث وثبة السكان الذين عاشوا قي توافق وإنسجام كبيرين ساده العدل 
: (16 
والتراحه . 

ويبين فرحات عباس أن إنصهار البربر في الحضارة العربية الإسلامية حاء نتيجحة معاملة 
الفاتحين للسكان حيث أعادوا الأراضي الزراعية للفلاحين وهي الأراضي الي صادرقا 
رو كماا ا خرو ا الايد اة تافغ را ها و هدا اا مو سان ةق 
بالفتوحات الإسلامية. 

المبحث الثالث : فرحات عباس رجل الفيدرالية 

دراسته الجمعية توحت بنجاح باهر منحته رتبة صيدلي بإمتياز أصبح أكثر نضوحا فكريا وسياسيا 
وعمليا. بعد أن قضى مرحلته الجامعية باحثا عن نموذحا يصب من خلاله أفكاره الجديدة اليئ 
تكونت لديه من حلال مداحلته و كتابته العلنية في النشرية الطلابية "التلميذ" و حريدة التقدم 
والإقدام لحر كة الشبان ف مدينة الجزائر العاصمة و كانت هاذه الكتابات تحت إسم مستعار "كمال 


| 1 " 
إبن سراج . 


40 حميد عبد القادر:المرجع السابق »ص‎ # 
(15 Guy Pervillé ,les étudiants algérienne de l'université française 1880-62,0p,cit,p, 8O 
حمید عبد القادر‎ 9 
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حح فرحات عباس قي فتح صيدلية عدينة سطيف و كان ذلك في سنة 1933 إخحتار فها 
إحدى الشوار ع الرئيسية ( #سعةالةء )تحت شعار " جرعة أكسجين وتزيل ألم الولادة '. 

وكان مقر الصيدلية بالقرب من عيادة صديقه الطبيب ليزا -هzأجا‏ - أحد الليبراليين 
الفرنسيين المتعاطفيين مع الأهالي . 

إن اخحتيار مدينة سطيف لفتح الصيدلية وليس مدينة حيجل " إنما يرحع إلى طلب بعض 
سكان مدينة سطيف من أبيه للسماح له بفتح هذه الصيدلية قي مدينتهم » غير أننا نرى أن هناك 
أسباب ودوافع أخحرى دفعت فرحات عباس إلى اختيار هذه المدينة نظرا لموقعها القريب من مدينة 
قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري الي كانت تعج بالأحداث وكذلك تواحد الشخصيات السياسية 
والدينية من أمثال محمد صا بن حلول »وعبد الحميد بن باديس »ومن حهة ثانية قرا من الجزاثر 
العاضسا بل هى اخلفة روصل ون الشرق اتر 

إن مدينة سطيف من حيث عدد سكاما تحتل المرتبة الثانية بعد قسنطينة »ففي نة 1933 
بلغ سكاما 28350 ألف /نسمة منها 8055 من أصول أوروبية و 1300 من الجاليات 
ا وهي من الناحية الإقتصادية ملتقى لسكان الضواحي والمناطق الحاورة الذين 
يتقاطرون عليها من حل اقتناء حاحتهم المختلفة. 

وبصفته صيدلي وشاب طموح بدأ فرحات عباس حياة حديدة واستطاع بذكائه المعهود أن 
يكسب إحترام جميع سكان المدينة »من العرب والأوروبيين حيث ينادونه " السيد عباس" 
0 نسج علاقات صداقة واسعة خحاصة مع الأوروبيين الليبراليين منهم 
دلو كا(ھوعں‌ام0)رئيس بلدية سطيف و كذلك السيد ب ر كکارر(٤إ4ء‏ «ذاB)‏ وقد فتحت هذه 
الصدقات الطريق واسعا أمام الارتقاء ق الحقل السياسي »وتحولت الصيدلية الى م ركز سياسي 


حديد في منطقة سطيف جمع حوله جحموعة من النخبة المثقفة ال بدأت تمارس الفعل السياسي بدون 
,)20( 


لقد أحتضنت مدينة سطيف الصيدلي الشاب ووفرت له أسباب الارتقاء والفعل السياسي 


قناع أو تخوف من الإدارة الإستعمار 


حێ اصبح رمزا للسطايفيين بدول مناز ع وابنها البار والمبجل فاين ما حليت يي المقاهي والاسواق 


(17 Ben jamin stora, zakia daoud ,opcit,p:26 
(118 Ben jamin stora, zakia daoud ,opcit,p:26 
(“1Jean la couture,op,cit,p,273 

(2 Ben jamin stora,zakia daoud ,opcit,p:5 
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ءتتردد عليك "سي عباس" وهو دليل قاطع على الإحترام الكبير والتقدير الذي حضي به إبن 
حيجل المدلل في هذه المدينة الكرة. 
1- لي تة الانتخابات 

إن نضج الأفكار الوطنية لدى المسلمين الجزائريين و الي تطورت وتنامت مع ماية الحرب 
العالمية الأولى »و إصدار إصلاحات 4 فيفري 1919 »مع بروز ح ركة النوادي والصحف الي 
انتشرت في هذه الفترة من العشرينيات والاتحاهات السياسية ومنها على وجه الخصوص حركة 
الشبان الحزائرين بقيادة الأمير حالد ابن الهاشمي .(*) 

وكانت مطالب هذه الح ر كة إيجاد إطار قانون لتمثيل الأهالي والمطالبة بإدخحال إصلاحات 
جذرية على السياسة الفرنسية الي كانت تحتفل بذكرى للمائة سنة على إغتصاب ا 

ومن أشكال التمثيل الأقرب إلى الإدارة الفرنسية هي إنشاء الفيدراليات»فقد حاءعت فكرة 
إنشاء فيدراليات في العمالات الثلاثة -الجزائر -قسنطينة-وهران- لأسباب كانوا تحت هيئة واحدة 
وهي هيغة النواب المنتخبين المسلمين »ويمكن إبرازه فيما يلي: 

1 -سبب خاص يتحدد أساسا ثي هيئة النواب نفسها حيث بدأت تظهر عليها حيادها 
أن لم نقل تحوضما من احل المبدأ السامي الذي وحدت من أحله وهو الدفاع عن مصاح الأهالي 
حيث لاحظوا أن هذه الميئة أصبحت تخدم أفراد معينين دون بقية الجتمع. 

2-إن هذه ايئة اليوم أصبحت تحت سيطرة أولعك الأشخحاص الذين يطلق عليها جماعة" 
بني وي وي. 
3-أما العامل الأحر فهو إزدياد و إتساع النخبة في العمالات الأحرى . 
فكان مثل هذا الا تجاه عكس عمل النخبة »وهو أن تلعب هذه الفدراليات دورا واسعا 
لصاح الفغات الشعبية. 
والحق أن الأيام أظهرت صدق هذا العامل فبظهور فيدرالية النواب المنتخبين لعمالة قسنطينة الي 
أصبحت أكثر نشاط واكبر سمعة من الفيدرالية العاصمة نفسها بل سيطرت على الحياة السياسية 


(*) الأمير خالد ابن الهاشمي ابن الأمير عبد القادر ولد بدمشق في 1875 زاول تعليمه التعليمي بدمشق و الثانوي بالجزائر 
والعالي بكلية سان سير العسكرية بفرنسا » شارك في الحرب العالمية الأولى و كان من أبرز وجوه حركة الشبان الجزائريين 
كما كان الرئيس الشرفي لنجم شمال إفريقيا توفي في 1936 بدمشق . 
۳ عبد الرحمن العقون : المرجع السابق »ص323 

2 


الجزائرية بين الحربين و لانبالغ إذ قلنا أن عمالة قسنطينة تعد العاصمة السياسية الأولى بدون 
مناز 122(2 . 

ومن الفيدراليات الأولى الي عرفت النور ٬فيدرالية‏ الجزائر العاصمة برئاسة الدكتور بن 
التهامي و كانت مطالبها تتلخحص في : 

-التمثيل النيايي والمساواة في الأحور بين الجزائريين والفرنسيين. 

-المساواة بين الجحزائريين والفرنسيين في الخدمة العسكرية. 

-المساواة تي الوظائف وإصلاح حالة التعليم. 

تزامنا مع ظهور فيدرالية الجزائر »ظهرت في مديني وهران و قسنطينة إتحاديتان أحريان ترأس 
اتحادية عمالة قسنطينة المحامي شريف سيسبان وهو من المحسوبين على الإدارة الفرنسية »ويرأس 
إتحادية وهران بن عوده باش ترزي “. 

والملاحظ أن كل من فيدرالية الجزائر ووهران قد تراحع دورما عكس فيدرالية قسنطينة 
ال برزت بشكل ملفت وتعدى تأثيرها الشرق الجزائري إلى كافة الجزائر -ويرحع ذلك حسب ما 
ذهبت إليه كل التحاليل إلى : 

1 - كل أعضاءها متمسكين جحالتهم المدنية رغم قبوههم الاندماج. 

2-إن الاندماج لا يكون نخبوي يعن الفغة المثقفة فقط» بل اندماج جماعي بس كل 
اا وف ها ا درف ن رات ا 

و قد شكل التنافس بين النخب التقليدية والنحب الحديدة ال برزت من خلال شخص 
الدكتور محمد الصاح بن حلول » الذي شكل .مواقفه هاحسا يخيف كل من محمد مصطفى بن 
بادیس و شریف 0 

وحاءت انتخابات 1932 الي حاولت فرنسا وإدارتما تدعيم النخبة الحسوبة عليها أو جماعة 
"بني وي وي "جو كان هذا التوجه للادارة يلقى دعما كبيرا لدى طبقة المعمرين في المدينة وعلى 
رأسهم رئيس بلدية قسنطينة آنذاك إميل مورين.وتقدم بن حلول بيرنامج إنتخابي وضع فيه الكثير 
من الوطنية مقارنة ببرنامج محمد مصطفى بن باديس »حيث ت ركز مطلب بن حلول فيما يلي: 
عبد الكريم بوصفصاف : المرجع السايق :ص 234 
حسب عبد الرحمن العقون: فان الإعلان الرسمي على تأسيس فيدرالية الجزائر العاصمة كلن في 12 جوان 1927 

7# عبد الكريم بوصفصاف : جمعية العلماء المسلمين المرجع السابق ص 235 


3 كريمة بن حسين: الحياة السياسية في قسنطينة 1930- 1939 رسالة مقدمة للحصول على دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث 
إشراف د. توفيق برو قسنطينة 1984. 
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- تحسين أوضاع بحمو ع سكان العمالة. 

- تحقيق الوحدة الإسلامية الفرنسية . 

- تحسين أوضاع الفلاحين من الأهالي بواسطة القروض والعتاد. 

- إلغاء القوانين الاستنائية مثل قانون التجنيد الإحباري. 

امار ك ارام اعالاق خان الاب 

وجاءت نتائج الانتخحابات مخيبة الآمال الإدارة الفرنسية » حيث فاز بن حلول على ممشل 
الإدارة محمد مصطفى بن باديس ب 1100 صوتاء وينتمي بن جلول إلى عائلة برجوازية من أعيان 
قسنطينة تخر ج طبيبا سنة 1924 من حامعة الجحزائر شارك ف تحرير حريدة "الإقدام "للأمير حالد »ثم 
تولى مستشار لبلدية قسنطينة 1931“ وحسب جريدة " هاامع١ذ6'ا"‏ والصادرة بتاريخ 
3 نوفمبر 1934 قالت :' 

و خلال انتخحابات شهر أكتوبر 1934 » أحرزت كتلة النواب المنتحبين الأغلبيية قي 
الفيدرالية ومن الأسماء الصاعدة ال برزت الصيدلي فرحات عباس( *) مثلا لمدينة سطيف »حيث 


إن هذه الانتخحابات حققت الانتصارات التامة لفريق بن حلول ". 


أصيح خد أهم الوجوةالبارزة للفيدرالية ق عمالة فستطينة ٠٠‏ وير يدل س طيف غراف 
الشجاعة وطروحاته الجريئة دون مراوبة فهو يريد أن يكون جزائريا فرنسيا دون أن يتخلى عن 
أصالته وإنتمائه الحضاري »و كان أسلوبه الوسطية والاعتدال حيث حاول التوفيق بين الإسلام 
والمدينة الغربية وى هذا الصدد يقول :"ليس ثمة قي الكتاب المقدس ما من شأنه آن بنع جزائريا 
أن يكون من الناحية القومية فرنسا »ذا يدين قويتين وذكاء يقظ »وقلب صادق »ووعي بالتضامن 
القومي وليس ثمة شيء ET EG‏ 

وبذلك يكون فرحات عباس قد حدد بوضوح مع ركته السياسية القادمة وال كانت حسبه 
ضد المعمرين ومصالحهم الواسعة »وأن المع ركة صعبة دون شك ولكن ليست مستحيلة »٬لذلك‏ 
وظف منهاحه المتمثل ق فن الممكن حاصة أن هذا التراع كان يرحعه صيدلي سطيف على أنه نزاع 


)126( المرجع نفسه ص 904 


127 Ch,R.Ageron ,Op,cit,p,320 
فاز فرحات عباس في سطیف ب : 3301 صوتا من مجموع 4190 صوتا »وفاز سعدان في بسكرة ب 2141 صوتا من‎ )*( 


عبد الرحمن العقون :المرجع السابق »ص323 
7 حميد عبد القادر : المرجع السابق »ص 45 
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داحل أسرة واحدة إلا وهي الأسرة الفرنسية الكبيرة »وأن فرنسا الحرة والجمهورية قادرة على 
إنصاف الأهالي بتطبيق القوانين المدنية بعدل بين الجزائريين والأوروبيين في إطار الجزائر الفرنسية. 

زلف ن انر أن قرات عباس و فريقه من أعفاء فدرالية النواب الشخين الممتلمنÊ‏ 
لعمالة قسنطينة تأرححت أفكارهم بين الإسلام وفرنسا »فهم فرنسيون بحكم قافقهم الفرنسية 
الواسعة وميومم للمدنية الغربية ومسلمين بحكم انتماءهم للموروث الحضاري »ولذلك انصصب 
نضامم على التوفيق ورفع ماسي الأهالي إلى فرنسا الحرة والجمهورية عساها أن تنصفهم. 


E O E EN ET 
.1932 وفريقه(*) حيث دفع الشريف سيسبان إلى تقد استقالته من رئاسة الفيدرالية في 22 ماي‎ 
ونتيجة هذا الحدث الكبير تقوت الفيدرالية بالأعضاء الجدد وبرز دورها قي الساحة الوطنية‎ 
کر ان اا من د مكو اع مر اا وكرت الرس ركن رة‎ 
فيدرالية قسنطينة قي العوامل التالية:‎ 
1-وجود شخصيات قوبة مثل بن جلول وفرحات عباس.‎ 
. 2-الدعم الشعي ها‎ 
3-قرها من تونس تأثيرات جامع الزيتونة ومبادىء الحزب الدستوري التونسي.‎ 
4-و جود نسبة قوية من المسلمين المنخرطين.‎ 
5-صحافة ناطقة بلسان الفيدرالية (الوفاق الفرنسي-الإسلامي).‎ 
وتميزت هذه الفغة الجديدة من أعضاء الفيدرالية بأما تؤمن بالاندماج في الجتمع الفرنسي‎ 
دون التخحلي عن الأحوال الشخصية ٬الإسلام واللغة العربية وني هذا الصدد يقول فرحات عباس‎ 
احد أبرز الوجوه الجديدة في الفيدرالية :" إن الإسلام ق الجزائر في عقر داره ومن العبث محاربته‎ 
E EE لأنه قادر على الصمود قي وجه كل تخريب أو لم‎ 


*) أعضاء الفيدرالية الجدد كانوا : د.سعدان /بسكرة -د. الاخضري/قالمة ءد. بن جلول / قسنطينة »الصيدلي. فرحات عباس 
/ سطیف. 
كريمة بن حسين :المرجع السابق »ص»95. 
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وبذلك تكون النخبة الحديدة الي استطاعت أن تزيح الجحرس القدم ذي الميول إلى الإدارة 
الاستعمارية والاندماج النخبوي دون عامة الناس وهو ما أعطاها قوة ودعما شعبيا وأصبحت فعلا 
منبرا مفتوحا للأهالي لتبليغ إنشغاطما ومطالبها. 
2- : الفيدرالية منبر سياسي 

لقد عرفنا في المطلب الأول أن فرحات عباس أحتار مدينة سطيف »و كان هذا الإحتيار ليس 
عفويا »بل كان على قدر من الدراية »رأى فيه متر جنا عوامل نافعة كثيرة »منها الموقع الجغراقي 
القريب من الجزائر العاصمة وكذلك القريب من عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة .والحق أن هذا 
الاحتيار لمدينة سطيف كوفا عاصمة المهضاب العليا من حهة ومن حهة أخحرى حاحة المدينة إلى 
شخحصية سياسية مرموقة »تحرك الفعل السياسي على غرار الجزائر العاصمة وقسنطينة »هذه الأخيرة 
كانت العائلات الكبيرة والعريقة تسيطر على الحالات الثقافية والسياسية 0 

بينما كانت سطيف مدينة هادئة إعتادت على الح ر كة التجارية »وهي م ركز هام لبيع 
الو دات اي ته مال اروا 

والحق أن ما كان ينقص المدينة هي ال حر كة السياسية وهو الشيء الذي لاحظه الصيدلي 
فرحات عباس »فسار ع إلى الإستغمار في هذا الحقل »والذي ساعده في ذلك هي تلك الصدقات الي 
نسجها مع الأوروبيين الليبراليين وبعض المثقفين من الأهالي »لقد تحولت صيدليته إلى ملتقى سياسي 
تناول الكثير من القضايا السياسية المطروحة آنذاك على الساحة الجزائرية »وال تمم الملستعمرة - 
الجزائر - وعلاقات الأهالي بالأوروبيين »و كيفية إيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة وهو ما أدى إلى 
تصاعد نحم متر جنا الصيدلي الشاب وذاع صيته ق ربوع المدينة نما دفع الأهالي إلى انتخحابه نة 
4 مستشارا عاما لبلدية سطيف »فزاد احتكاكه بالأو ساط الشعبية أكثر »مهتما بمشاكلهم 
وقضاياهم المختلفة وعلاقاتّمم مع الإدارة الاستعمارية . 

ومع إزدياد شهرته كعضو مستشار بالبلدية تم إنتخابه قي نفس السنة نائبا لمدينة سطيف قي 
الجالس العامة و من خلالما بدأ الصيدلي يرافع بشكل أكنر حرأة على وضعية الأهالي 
السيئة»والجحدير بالذكر إن خحطابات فرحات عباس أثناء الحملة الانتخابية ال قادته إلى المجلمس 
العام»والي حاب فيها مناطق عديدة من عمالة قسنطينة ودوائر سطيف »تميزت معظطم تدحلاته 
١‏ المي هري ارات عن دن لبرو اقرع ابرا ال ار وراك شر إو اة ها تة را كا 


منتوري › قسنطينة 28 افريل »ص219 
٠‏ المرجع نفسه. 
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بنوع من الراديكالية والتشدد قي مطالبه الإصلاحية الي تصب بجد في إدحال إصلاحات حذرية 
على امو ية الاستعمارية رق الق الأرل؛ 

1-إلغاء القوانين الاستفنائية منها قانون الأهالي. 

2-إلغاء قانون المسؤولية الحماعية مثل قانون فارني (*) وضررة استبداها بقوانين أكثر عدالة 
في حت الأهالي الذين قدموا عربون الولاء لفرنسا ولمؤسساتما بل دافعوا حسب رأي فرحات عباس 
عن العلم الملون والتراب الفرنسي بدمائهم الي سقطت ف مع ركة فردان. 

هذا من حهة ومن حهة أخحرى انتقد فرحات عباس القياد والموالين وأعوان الإدارة الفرنسية 
ال كيرا ما وقفوا عائقا في وحه اندماج الحتمع الجزائري ق المؤسسات الفرنسية بدعوى فرنسا 
احافظة على الأوضاع كما هي في حانب الأهالي وهدفهم كما وضح فرحات عباس أكثر من مرة 
مصالحهم الضيقة الي سيدافعون من أجحلها بكل قواتمم للمادية والمالية*'. 

وفي هذا السياق يقول فرحات عباس :" إن الجزائر الفرنسية »إذا إستطاع 6 ملايين من 
الجزائريين الوصول الى تربية اجتماعية ورفع مستواهم الاقتصادي حينها فقط يشعرون بالتضامن 
الفرنسي الجزائري". 

وظل فرحات عباس في البداية يسير على الخط السياسي الذي رسمه بن حلول لأعضاء 
الفيدرالية أي لعب دور الوسيط بين الأهالي والإدارة الاستعمارية . 

لكن هناك أحداث غيرت من هذه المواقف »ودفعت فرحات عباس إلى التموقع السياسي 
برؤية أحرى لعن كانت تسير في نفس الإطار لكنها تميزت بأما شجاعة وحريئة »ففي صائفة 1934 
عرفت مدينة قسنطينة أحداث ساحنة حرت وقائعها بين الجاليات المسلمة واليهودية على حلفية 
تدنيس مسجد "سيدي الخضر "(*) قتل فيها ما يربوا من 23 يهوديا وأربعة من المسلمين 
واستنكر فرحات عباس تلك الانامات الي وجهها المعمرون للمسلمين «إوضفهم بام معادين 
للسامية » وهو مادفعه إلى الإتصال برئيس الصداقة والتعاون بين الجاليتين اليهودية والمسلمة السيد" 


(3° Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p:53 
. قانون فارني : يعرف بقانون المعمرين > كان يهدف الى تفتيت الملكية الزراعية ومصادرة الأراضي »انظر صالح عباد‎ )* 


(34 Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p:53 


9 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص54 


*)قام احد اليهود يدعى عليوة خليفة بالتبول على جدار المسجد وهو في حالة سكر » فغضب المصلين من هذا الفعل 
وتطورت الأمور الى حد حدوث المشدات العنيفة حيث قتل فيها أكثر من 23 يهوديا. 


7= 


ايلي غوزلان" للتعبير عن أواصر التعاون والتعايش ودفع الأمور إلى التهدئة »وحاولت الإدارة 
الاستعمارية أن تخيف الجزائريين من جهتها من خلال طلبها من السلطات إخراج الجيش وإستعمال 
السلاح ضد الجزائريين »و أحاب فرحات عباس عن هذا الاستفزاز قائلا : "إن المدافع عرفناها على 
ET‏ 

لقد كان فمذه الأحداث الأثر الكبير قي بروز فرحات عباس كرحل له مواققف وحرأة في 
الطرح وقدرة على حل المشاكل بكل مرونة »فصعد نحمة خلال هذه الفقترة حاصة بتققارب 
طروحاته من موافق الشيخ عبد الحميد بن باديس فيما يتعلق بالدين الإسلامي واللغة العربية وتقول 
في هذا السياق فان كلونة " 2٣مامع‏ لإممه۴ ":إن فرحات عباس أصبح نحم الزعماء في هذه 
الفترة وتفوق على كل من محمد الصاح بن جلول وعبد TT‏ 

ومهما يكن من أمر فإن فرحات عباس بدأ يشق طريقه نحو زعامة الفيدرالية وتميز بقدرة 
فائقة الطرح وشجاعة ق المرافعة عن الأهالي وتبليغ معاناتمم إلى السلطات الاستعمارية وتحديه 
الأكبر للمحموعة الكولونيالية ومصالجها الواسعة في الجزائر. 

واصل بحم فرحات يسطع ف ”ماء الجزائر وكثف من إتصالاته ف الأوساط الشعبية مستمعا 
لعرائضهم ومدافعا عن أحواهم المتدهورة موجحها نقده اللاذع للإدارة الاستعمارية وعن ذلك يقول 
e N E OS AEE Ea‏ 

كما كثف صيدلي سطيف من الكتابات والمقالات قي الجرائد ومنها حريدت " صوت الأهالي 
"sla voix des indigènes‏ ا لحل "وهي الناطق الر مي باسم فيدرالية المنتخبين المسلمين للجزائر 
العاصمة . 

ويرى فرحات وكغيره. من التتخبين ف الفيدرالية والمستشارين البلدية أو أعضء الوقود 
المالية»إن التمثيل الإسلامي تحت هذا النظام الكولونيالي حديعة يحب ان ينتمي إليها الجميع وقي هذا 
السياق يقول :" إن التربية الاحتماعية للسكان كفيلة وحدها بإبعاد شبح التطرف والأحقاد ضد 
ومن أحل تثيل افصل للأهالي والخروج من حالة الوساطة إلى التمثيل الشجي فكر 
أعضاء الفيدرالية لعمالة قسنطينة وبدعم من جعية العلماء المسلمين على ضرورة إتباع طريق الأمير 


فرنسا 


9 حميد عبد القادر : المرجع السابق» ص56 
Fanny colona : le monde diplomatique N° 36,2005‏ 37( 
Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p:67‏ 38( 
Tbid,p,68‏ ° 
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حالد الذي ناضل من أحل حقوق الإنسان ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية »و كان فرحات 
عباس ومقربيه من الشريف بن يوسف »طاهرات عاواش والدكتور مصطفاي يجتمعون بإستمرار قي 
مدينة سطيف و أنشؤا خلية تفكير لتحويل الفيدرالية إلى حزب سياسي كقوة سياسية فاعلة في 
الساحة الوطنية نتكفل بقضايا الأهالي من خلال الفعل السياسي وال تسان ٠‏ غر ان 
إنشاء حزب سياسي كان من الصعوبة بمكان في هذه الفعرة الي زادت فيها قبضة اللوي 
الاستعماري على تسيير الأوضاع السياسية والاقتصادية للجزائر . 

ورغم الصعوبات الي قد تواحه فرحات عباس ورفقائه حول بعث هذا المشروع وخحاصة 
والمناخ السائد المتمثل ف رفض كل خاولة قد تؤدي إلى منح الحقوق السياسية للجزائريين غير أن 
الفكرة قد نضجت وطرحت على طاولة البحث »وإتفق أعضاء الفيدرالية على إنشاء حزب تحت 
تسمية "الاتحاد الشعي " و " حقوق الإنسان" وقد أجمع المشا ر كين على قبول هذه التسمية »بيد 
أن هناك احتلاف حدث فيما بعد عندما أرادت الجماعة المناوئة لفرحات عباس أن كلمة "المسل" 
تستمد من المسلمين وهي ضرورة لتثبيت "إنتماء الحزب وتحديد هويته في الساحة السياسية وتميزا 
له عن الأحزاب الفرنسية .فالإسلام يعي الاعتراف للأمة المسلمة قاطبة. 

وكان هذا موقف الأمير عبد القادر بن هشام في كتابته الي نشرها ا في حريدة " الإقدام " 
فردد كلمة المسلين. ويغى يغ المسلين ق مشارق“الأرض ومغارها واد مصال من كلة 
وال کات اعرا ری ری ی جال ایا كا ان رجات عا ,فة 
الذين عارضوا إدحال كلمة "المسلم" على شعار الحزب فأرادوا بطريقتهم الخاصة أن يشكلوا حزبا 
لا يثير الشبهة لدى الإدارة الاستعمارية والسؤال المطروح لماذا رفض فرحات عباس إدخال كلمة : 
" المسلم " على شعار مشروع حزبه ؟ هل كان يريد أن يثبت لفرنساعمق تعلقه بمفاهيم 
الجمهورية وروح الإندماج ؟ أم أن فرحات عباس أراد أن ينشئ حزبا بدون إرث حضاري 
وتاريخي ؟ وللإحابة عن هذه الأسئلة بحد ذلك في مقاله المثير للجحدل والذي نشر فيما بعد قي 


حريدة الوفاق تحت عنوان " فرنسا أنا" وال وضع الوطن والأمة تي محل شك؟. 


(140 Tbid,p,68 
“41 Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p:68 
04 Tbid,p,69 
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وي قراءتنا لأرشيف ولاية قسنطينة محضر الجلسة م تدحل كلمة"المسلم" على شعار الحزب 
ويبدوان فرحات عباس وفريقه قد حح قي كسب الرهان الأول »أما المسالة الأهم الي أثيرت أثناء 
تأسيسه هذا المولود الجديد هو هل يمكن هذا الحزب أن ينخحرط في الأحزاب الفرنسية؟. 
لقد ثار حول هذه المسالة نقاش حاد »وأجمع الأغابية أن يكون الحزب بعيدا عن الأحزاب 
الفرنسية ٬لأنه‏ من غير الممكن أن يكون الحزب مثل للأهالي المنتخبين »وف نفس الوقت منخرط في 
الأحزاب الفرنسية ملتزما .مبادئها وقوانينها »ومهما حدث من خحلافات حول تشكيل هذا المحزب 
إلا أنه بقي كمشروع ل ير النور بل بقي فكرة تمدف إلى تمثيل حقيقي للأهالي ويقول بن ين 
فر ران هدا الضدد :"إن اعا الفيد الین مرا أن يضرا راق السا حة ره الأحتراب 
E‏ 
ويرحع حفوظ قداش عدم نضج فكرة الاستقلال لدى المنتخبين المسلمين الى الطريقة غير 
الواضحة الي كانوا ينظرون ما الى المسالة الوطنية »فققد حاء قي مقال نشرته حريدة : 
"]"entente"‏ بتاريخ 07 نوفمبر 1935 قالت فيه : "إن الشعب الجزائري لا يشكل سوى 
واقعا إثنيا »ينقصه الوعي بفردانيته في الميادين الأحرى ....وهذا الوعي لن ينظر مادام انه يس 
بالارتباط الدائم مع الأمة الفرنسية»وسيكون مستحيلا لما يتحقق هذا الارتباط في شكل الاندماج 
السياسي كمدخل ضروري للذوبان والانصهار"““. 
وكان فرحات عباس يعتقد آنذاك أن الأهم من وراء إنشاء هذا الحزب لم يكن قي تكوين 
كيان سياسي مستقل »بل الانتقال من حالة الوساطة الي كانت عليها الفيدرالية بين الأهالي 
والإدارة الفرنسية إلى حالة التمثيل كضرورة تحقق فكرة الاندماج بجسدا طموحات الففات 
الش :<145 , 
لفن فشل فرحات عباس في تحقيق طموحه في إنشاء حزب سياسي يساعد على ميل حقيقي 
للأهالي »ويصبح هو الناطق باسم هذه الأوساط يبلغ انشغالاتما لللإدارة الفرنسية فيحدث نقلة 
نوعية هذه الفغات الشعبية من حالة الانتظار لحلول لمشاكلها إلى حالة المشاركة في إيجاد الحلمول 
وتبي خيار المطالبة السلمية وفق ما تتيحه القوانين الفرنسية المعمول ها -غير أن فرحات عباس بجح 
في تحميع فغات شعبية واسعة حوله من خلال نظرته الثاقبة للأحداث »فهو جمهوري إلى حد الإنبهار 
Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p:69‏ 14°( 


حميد عبد القادر : المرجع السابق »ص 58 
(145) نفس المرجع > ص58. 
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بالثقافة الغرب وأهلي متمسك بدينه ووسطه الفلاحي »تلك المقاربة الي أعطته قوة وحرأة قي 
طروحاته »وهذا ماتحسد خلال إنعقاد المؤنمر الإسلامي 1936 حيث كان مؤتمرا حامعا لكل 
ا ی و ی و ا کے کو کے و ےا 
احتلاف هذه التوحهات إلا أا تبنت المشروع الاندماحي وتطبيق القوانين المدنية الفرنسية على 
الأهالي »وتزامن هذا الحدث مع تبلور مشرو ع -بلوم فيوليت - الإندماحي هو الأحر والذي هللت 
A‏ ق ا 

كما رحب أعضاء الفيدرالية مشرو ع (بلوم- فيوليت) واعتبروه لحظة احلاص للأهالي 
والخرو ج من الوضعية السيئة الي كانت عليها الجماهير المسلمة في الجزائر »ومن جهته عبر الشيخ 
إبن باديس أن المسلم أصبح واعيا بجنسيته الفرنسية حيث يقول : " من الآن فصاعدا نحن مسلمون 
فر زی ن" (148, 

ورغم هذا التفاؤل الكبير .عشروع (بلوم ف-فيوليت)من جيع المكونات السياسية بإستشناء 
الإتجاه الإستقلالي »إلا أن فرنسا الجمهورية حيبت الأمل لتطلعات النخبة الوطنية وعلى رأسها 
فرحات عباس عندما رفض البرلمان الفرنسي مشرو ع الإدماج وكان الرفض في حقيقة الأمر تحت 
ضغط اللوبي الكولونيالي الذي أصبح له قدرة على صنع السياسة الفرنسية. 

والحق أن فرحات عباس ظل متمسكا .بدا الاندماج كحل لأنقاض الأوساط الشعبية من 
التلاشي والاضمحلال »رغم خيبة الأمل الي حصدها من خلال رفض مشروع (بلوم-فيوليست) 
تحت ضغوط ورغبات اللوبي الكولونيالي الذي تحرك في الجزائر وي باريس نفسها فأصبح يشكل 
قوة ضاغطة وفاعلة فهو نمثلا ب 30 نائبا و 15 سيناتوراء بالإضافة إلى مصاح كبرى ف الجزائر 
كالش ركات العقارية والصناعية والمزارع ناهيك عن الحرائد الناطقة باسمه وال تعكس توجحهاته 
مثل: 

Lécho D'alger y Le républicain « la dépêche de Constantine‏ "ر1 “.و ھذە 

الظطروف الحرجة الي تمر بها الساحة السياسية قي الجزائر بعد رفض المشروع الاندماجي تغير موقف 


العلماء وتوجه نحو الوطنية القريبة من طروحات بحم شمال إفريقيا حيث صرح ابن باديس في 


(146 Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p:68 
حميد عبد القادر : المرجع السابق »ص66‎ (147) 

(148 Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p:69 
.95 كريمة حسین : المرجع السابق »ص‎ 
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جحريدة الشهاب في حانفي 1937 بنيته قي العمل السياسي والخروج عن العمل الإصلاحي قالا : 
"قبل أن أكون شخصية دينية أنا انديجان حزائري ولا شي يهم الانديجان الجزائري يتر كي غير 
مبال" ."“ وتسارعت الأحداث وتم حل حزب نحم مال إفريقيا وتمكن مصالي الححاج من 
تأسيس " حزب الشعب الجزائري " في 11 مارس 1937 في الجزائر وزادت شعبيته أكثر حاصة 
عندما قدم برناججه السياسي والذي نشرته حريدة -الأمة - و الذي حاء فيه : "العمل من أحل 
تحرير الجزائر الكامل دون الانفصال عن فرنسا »لكن مع إحبار فرنسا على الاعتراف للشعب 
ا لجزائري بشخحصيته ومنحه دستورا وبر لمانا تكون فيه الأغلبية للمسلمين" ”.و في ل هذه 
المتغيرات السياسية شعر فرحات عباس بتراجحع شعبيته وكل أعضاء الفيدرالية وهو ما دفعه إلى 
الانفصال عن بن جلول وأعتبر المناسبة مواتية لأحياء حلمه القليم الجديد المتمثل في إنشاء حزب 
سياسي تحت رئاسته. 

وبذلك يكون فرحات عباس قد أحدث قطيعة مع أبيه الروحي ق سياسة الاندماج بن 
جلول- واستطاع بحسيد حلمه في إنشاء حزب سياسي بجذور شعبيته وبطروحات وطنية »وقد 
احتار بدقة فرحات عباس إسم حزبه ( التجمع الشعي الجزائري) " 0.۲.۸ " تحت شعار (ممن 
ا وال الف اد وا ا ع کر ا ات الا وک و ات 
عباس على "الكولونيالية" كعدو مشترك ميع ابحزائريين على احتلاف توحهاتمم والسؤال الذي 
يطرح نفسه ف هذه المرحلة : هل أراد فرحات عباس أن يحد من صعود نحم مصالي الجاج ؟ أم انه 
أدرك أن طرو حاته داحل الفيدرالية كانت بعيدة عن أحلام وتطلعات الأو ساط الشعبية وبالتالي حان 
الوقت لإيجاد البديل السياسي قي مواحهة الإدارة الاستعمارية؟ والحق أن فرحات عباس وقي اللحظة 
الأول الي وضع فيها اللبنة الأساسية لبناء حزبه صرح قائلا : " إن إلحاق المزيعة بنظام قوي مشل 
النظام الكولونيالي وقصد تحويله وتحطيمه يتطلب الأمر أكثر من جحمع للمنتخبين »يجب توفير حركة 
شعبية تقكون من كل الحماهير »وهذا لن يتحقق إلا قي إطار حزب"*". 

وقد تم إنفصال فرحات عباس عن بن جلول بعد نماني سنوات من العمل المشترك في إططار 
الفيدرالية يكون بذلك صيدلم سطيف قد حقق الحلم القدم ني تحويل الفيدرالية إلى حزب سياسي 


)150( حميد عبد القادر : المرجع السابق » ص.72 
(15)حمید عبد القادر : المرجع السابق » ص27 
32 المرجع نفسه »ص 76 
Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p320‏ 153( 
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a N EERE OME a ad 
الجماهير الشعبية هذا من حهة ومن حهة أخحرى دحضص طر و حات اللوي الكولونيالي وجماعة بي‎ 
1 OT 
"وي وي" الي شكلت العقبة الكؤود في وجه تحرير الأهالي من غلال الاستعباد“.‎ 


وني الأحير نخلص أن فرحات عباس جعل من الفيدرالية منبر سياسي حاول من خلاله 
الإطلالة على الوسط الشعي المقهور الذي يعان الفقر والتهميش وتنقله القوانين الاستغنائية ونظام 
الضرائب المختلفة الي طبقت عليه من طرف الإدارة الاستعمارية في إطار سياستها التفقيرية ضد 
الجزائريين وحاول طيلة ثماني سنوات من النضال سواء داحل الفيدرالية أو المستشارية لمدينة سطيف 
أو الوفود المالية(*) الي كانت الحلقة القوية في التمثيل للمنتخبين الأهالي لما تتمتع به من الاستفلالية 
مقارنة مختلف الميغات التمثيلية الأحرى » الي كانت تخضع للضغوطات الاستعمارية »فرغم حيط 
الأمل الذي هله مشروع (بلوم-فيوليت)للنخبة المغقفة وأعضاء الفيدرالية لتحسيد المساواة والعدالة 
ال طالما ناشدوها وعلى رأسهم فرحات عباس .إلا أن إسقاط المشروع الاندماحي من طرف 
البرلمان الفرنسي وإسقاط حكومة الحبهة الشعبية نفسها أدى إلى إنتكاسة سياسية وخيبة كبيرة لدى 
الأو ساط الحزائرية في الساحة السياسية آنذاك »و كتعبير عن هذه النكسة »انسحب حوالي ثلاثة 
لاف منتخب ف عمالة قسنطينة واضعين حدا لكل تعاون مع السلطات الإستعمارية . 

وف هذه الظروف الحرحة أعلن العلماء صراحة أَمُم توقفوا عن المطالبة بتطبيق مشروع 
(بلوم-فيوليت)بل الأكثر من هذا بحرأ إبن باديس ونادى " بالعصيان المد " وأما فرحات عباس 
كما سبق ون نشرنا إليه فقد انفصل عن بن جلول وأسس حزبا .عفرده وزادت ميوله نحو الوطنية 
بعد إفشال مشرو ع (بلوم- فيوليت). “بذلك يکون فرحات عباس قد تقوت لديه فكرة ابحزائر 
الجحزائرية أكثر وتراحعت تدريجيا الجزائر الفرنسية الي طالما حلم بجا »وعمل بكل قواه لتجسيدها 


اشا 


المرجع السابق »> ص77 
(*)الهيئات المالية :أن نشئت سنة 1898 وفي 1900 منحت الجزائر الاستقلال المالي واصبحت الهيئات المالية هي السلطة 


الشرعية في الجزاثر 
(155) حمید عبد القادر : المرجع السابق ص74 
SE‏ 


3- : الوجه الحقيقي للجمهورية: 
ظل فرحات عباس طيلة فترة نضاله داحل الفيدرالية للمنتخبين الجزائريين المسلمين لعمالة 
قسنطينة يعتبر أن الكولون هم الأعداء الحقيقيون لفكرة الاندماج أو أي خاولة للإصلاح الي 
تسمح للجزائريين للحروج من آتون الفقر والظلم والجهل وفي هذا السياق كتب مقالا في حريدة " 
الوفاق الإسلامي-الفرنسي " حاء فيه :" بيننا وبين فرنسا هناك من حاء ليستوطن وهم الكولون 
والأقدام السوداء »الذين لا يضحون بدمائهم سوى من أحل غناهم ولأجحل امتيازا تمم »نحن نشقى 
ا )056 
لقد كانت فكرة الاندماج تراود الصيدلي الشاب »و كانت فيدرالية عمالة قسنطينة المنعىرج 
الجحاسم في حياته السياسية »حيث وفرت له المناخ المناسب للتعبير عن آراءه وطروحاته الي لئن 
كانت تصب في خانة منح الحقوق السياسية للجزائريين بصفتهم مواطنين لا بصفتهم رعايا تابعين 
ولا يتحقق ذلك حسبه إلا بالاندماج الذي يكون ق شكل إندماج جماعي لا نخبوي مثلما تطالب 
به جماعة الفيدرالية المنتخبةء الاندماج الجماعي يتيح لكافة سكان الجزائر نفس الحقوق السياسية 
E‏ 
وظل فرحات عباس يعتقد أن مبادئ الجحمهورية والمفاهيم الديموقراطية لا بعكن أن تكتمل 
دون البعد الديي للجزائريين المسلمين واعتبر ذلك مسالة أحلاقية راسخة ٬فالعدالة‏ الاجتماعية 
منشودة يجب أن تدعم بتصور ديي فالعقلانية والدين كلاهما ضروري بشرط فصل السياسة عن 
الدين »وبذلك اقترب فرحات عباس من طروحات زعيم العلماء المسلمين بن باديس أكثشر من 
أعضاء الفيدرالية. 
وقد تميز نضال فرحات عباس في هذه الفترة برفض استقلال الجزائر عن فرنسا »فهو يؤمن 
.مبدأً السيادة الفرنسية كبقية النخبة الوطنية » كما لم يكن قادرا على تقبل حقيقة الأمة الجزائرية 
والوطن الحزائريين في هذه الفترة »فمن الوهم حسبه أن تثار قضية الوطنية وفرنسا مزهوة عرور مثة 
عام على احتلا ما العسكري للجزا*“. 
إن مطلع سنة 1935 كان بحق مثير » حيث مرت سنة على أحداث قسنطينة 1934 » الي 
إستهدفت ال حالية اليهودية و كيف إستغل المعمرون الغلاة تلك الأحداث على أنا عدم التسامح 
Benyoucef ben khadda ,op,cit,p,56‏ 156( 


7 حميد عبد القادر : المرجع السابق ص 38 
/نفس المرجع »> ص 39 


- 54 - 


ومعاداة للسامية »و كيف إستطاع فرحات عباس بنظرته الصائبة وحواره الجريء أن خمد نار 
الفتنة»وبرز بحمه قي الساحة السياسية بين العمالقة في تلك الفترة وهم ابن باديس ومحمد الصاح بن 
حلول .أما الحدث الثاني وهو زيارة وزير الداحلية الفرنسي (#۲أ١ R٠‏ )إل الحزائر والتقاؤه بفرحات 
عباس »حيث عرض عليه مشرو ع الإدماج طالبا منه الإقتداء بنموذج كرميو سنة 1870م الذي 
منح OE PE N O‏ 

وعند رجوعه إلى فرنسا قدم )۸R6۸16۲(‏ تقريرا إلى مجلس الشيوخ الفرنسي حيث حلص فيه 
إلى أن فرنسا ليست مستعدة للمساس بالأمور المقدسة المتعلقة بالإسلام .و كان يعي عدم الإعتراف 
ضمنيا بحق الاندماج TI‏ 

وهو ما ولد لدى النخبة حيبة أمل كبيرة عموما وعند فرحات عباس خحصوصا »بل ذهبت 
صحف المعمرين إلى حد وصف رحال النخبة الوطنية على أمُم وطنيين»ووهابيين 
ومتعصبين»وهي نممة خحطيرة في تلك الفترة قد تكلف صاحبها السجن .ومن هذه الصحف الي 
كانت شديدة اهجوم على النخبة صحيفة '"'؟مإص 1۲e‏ ما" الي تدعمها القوة المالية الاستعمارية» الي 
من بين ما تناولته التعليم باللغة العربية الي اعتبرها أداة التعصب والتوغل ف الوهابية »واقمممست 
حريدة لا دبيش الجيريان " eصماا6عاA Depeche‏ و1 "بأن الأعضاء المنتخبين ق الفيدرالية 
ضد السامية ومتعصبين للدين الإإسلامي لا يعرفون التسامح وكانت المهجمة الإعلامية ردة فعل على 
أحداث قسنطينة 1935-1934 ضد الحاليات اليهودية . 

كانت مرحلة الثلاثينات حبلة بالأحداث »فهي مرحلة تمثل مرور مئة عام وقوع الاحتلال 
العمسكري على الجزائر »وهي كذلك مرحلة تمل نشوة طبقة " الكولون" بتكريس واقعهم المر على 
الجزائريين حيث صادروا الأراضي الخصبة وطردوا ملاكها إلى الجبال والفياتي وهي مرحلة عرفت 
بلورة أفكار النخبة الجزائرية سواء ال دست ق المدارس الفرنسية أو تلك الي تعلمت قي المدارس 
والمراكز العلمية العربية والإسلامية »وأحيرا هى مرحلة زاد فيها الببؤس والشقاء والحرمان 
N‏ ۰ 

وأثناء الاحتفال بالذكرى المغوية للاحتلال طلب من فرحات عباس أن يلققى كلمة في 

لمناسبة فرد قائلا :" ماذا تريدون مي أن أقول قي هذه المناسبة اشكر انتصارات الجيش الفرنسي قي 


65 المرجع نفسه »ص‎ ۳ 
(61 Ferhat abbas,le jeune Algérienne,op cit .p.31 
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الجزائر»وهذا أرفضته » أو أتكلم عن الملايين من المسلمين استعبدتوهم وحعلتموهم محرومين من 
RE E TOT‏ 

فقد آمن فرحات عباس بالمبادئ والقيم الثقافية ال حلتها الثورة الفرنسية 1789م وسعى 
إلى إيجاد وطن حزائري داحل الكيان الفرنسي »فكانت تنازعه ثنائية فكرية »أهلي مسلم وحداثي 
جمهوري» فبقدر ما كان يصبوا إلى الاندماج في الإطار الفرنسي » كان حرصه شديد على التعلق 
بوسطه الفلاحي ويحمل همومه ويتام لحرمانمم من ابسط الحقوق ™“. 

وني هذا السياق كتب فرحات عباس مقالا مثيرا في جريدة الوفاق الفرنسي -الإاسلامي 
تحت عنوان: (فرنسا هي أنا ) حاء فيه مايلي:" ....أما رأي فمعروف تماماءفالإحساس الوطيٰ وهو 
ذلك الشعور الذي يدفع شعبا الى العيش داحل حدوده الإقليمية »بل هو الشعور الذي خحلق هذا 
العدد من الأمم »ولو كنت قد إكتشفت الأمة الحزائرية لغدوت إنسانا وطنيا » فالرجال الذين ماتوا 
من أجل المثل الوطنية »هم محل احترامي وتقديري ...إن الجزائر كوطن عبارة عن وهم »م أكتشفه 
بعد لقد سألت التاريخ »سألت الأحياء والأموات وزرت المقابر»و م حدثيْ أحد عن هذا الوطن ... 
" وأضاف قائلا :" يعيش على هذه الأرض ستة ملايين مسلم» أصبحوا فرنسيين »لكن يجب أن لا 
ننسى أنه بدون ترقية الأهالي لن تكون هناك جزائر فرنسية دائمة » إن فرنسا هي أنا لان اعدد 
والجندي والعامل والحرقي والمستهلك .إبعاد تعاوني ورفاهييَ وضريبيَ من العمل الجماعي خحطا 
فادح »مصالح فرنسا هي مصالحنا من اللحظة الي تكون فيها مصالحنا هي مصالح فرنسا .هذه 
الجدية في العمل والفكر هي الحاجز أمام الإقطاعية الجزائرية وجحاوزات هذه الأحيرة تزداد 
از عا فا سف فل غد ية الي الد رة را تربك العو دة ا إل الور اء فاك الأوان أا 
أبناء عام حديد مكون من روح وجهود فرنسا »شعارنا إلى الإمام e‏ 


المقال يتبادر إلى أذهانتا عدة أسعلة : 


ومن خلال هذا 


-ما هو هدف فرحات عباس من نفي الوطن الحزائري ؟ 
-هل بمكن اعتبار ذلك مناورة سياسية الهدف منها الحصول على المواطنة الفرنسية؟. 
ا عقيدة ثابتة لدى فر حات عباس ساهمت ف تكو ينها تقافته الغر بية المستمدة م. 
ی س من 
الثقافة والحضارة الفرنسية الي تعلمها ف المدارس ؟. 


جوان عيسى :المرجع السابق»ص 65 


حميد عبد القادر :المرجع السابق»ص 63 
فرنسا هي أنا :جريدة الوفاق الفرنسي الإسلامي :1936/02/27 العدد 24 
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والإإحابة عن هذه الأسئلة حليق بنا أن نتعمق فى قراءة المقال فإذا أردنا ذلك بس طحية 
وبدون معرفة شخحصية فرحات عباس »سنقول حتما بأنه أنكر وحود الأمة الجزائرية ولكن إذا حللنا 
المقال وتمعنا في تلك الفترة الخطيرة ال كان يعيش فيها خمسة ملايين من الأهالي فإننا دون شك 
نفهم هدف فرحات عباس من المقال امثير للجدل والذي أحدث هزة سياسية قي حرأة الطرح الذي 
زعزع عروش -الكولون -ومصالحهم قي الجزائر فالمقال الضجة كان له قي رأينا بعدين : 
أولا :أراد فرحات عباس أن يقول أن خمسة ملايين من الجزائريين هم أقرب إلى فرنساء 
فمنهم العدد »الجندي » العامل »والملستهلك »من فة المعمرين الذين لا مهم إلا مصالحهم (الثراء). 
ثانيا : نفى الوطن الجزائري »كان يهدف من ذلك الحصول على لمواطنة الفرنسية» 
وبالتالي تحقيق المساواة بين الأهالي والفرنسيين و كانت هذه ضمن الحلول والوسائل المتاحة قي ذلك 
rE E a‏ 
5 8 4 ۰ ۳ . . 
وي هذا السياق يقول الزعيم المغربي علال الفاسي : فهمت من حديثي مع فرحات عباس 
حلال لقائی معه ق باريس بعد حوار دار بيننا قال لى : " إن المطالبة بالحقوق الفرنسية ليست إلا 
مرحلة يجب أن تتجاوزها الجزائر وأن استقلال الأمة الجزائرية يحب أن يكون الغاية البعيدة الي 
na |‏ )66 
وقد دافع فرحات عباس عن رأيه الإندماحي» معتبرا ذلك مرحلة من مراحل تحرير الجزائر 
وان سياسيته في ذلك الوقت كانت واقعية فالشعب الجزائر ي موحود فعلا »وهو يتعرض حاولة 
: : 1 
الإبادة ومحو وجحوده »لذا كان يستحيل المطالبة بنظام قانون يتلاءم ومطالبه الوطنية °. 
هذا ومن حهة أحرى أحدث هذا المقال ردود أفعال مثيرة وعنيفة »من قبل جمعية العلماء 
المسلمين وحزب الشعب الحزائري »وقد تباينت المواقف حول هذا المقال »فكان رد الشيخ عبد 
الحميد بن باديس وجعية العلماء في مقال نشر في جحلة " الشهاب " جاء فيها مايلى :" إن هذه 
الأمة الإسلامية الجزائرية ليست هى فرنسا »ولا يمكن أن تكون فرنسا »ولا تريد أن تصير فرنسا ولا 
تستطيع أن تكون فرنسا ولو أرادت »ولكن أمة بعيدة كل البعد ف لغتها وقي أحلاقها وقي عنصرها 
وقي دینها »لا تريد أن تندمج »وها وطن محدود معين من قبل الدولة الفرنية" 9". 
7 جوان غليس : " الجزائر الثائرة » المرجع السابق »ص65 
9" عبد الكريم بوصفصاف : المرجع السابق ص 236 
7 فرحات عباس :ليل الاستعمار »المرجع السابق »ص 154 


9 احمد حماني :"صراع بين السنة والبدعةءأو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد الحميد بن باديس 22۰ ٬ط1ءدار‏ البعث 
للنشر »قسنطينة 1984»ص244 
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أما من حانب حزب الشعب كان رده على المقال عن طريق جريدة الأمة في مقال شديد 
المحوم حاء فيه:" كيف بإمكان مثقف مسلم أن يعبر عن مثل هذه المواقف ...ماذا أصبح الأمير 
عبد القادر»واعتراف فرنسا بسيادته عقتضى معاهدة التافنة»ماذا تعن مقابر بلاد القبائل ال خحاضت 
ثورة 1871 » ما هو حال الكثير من الثورات الأخحرى »إن تصورنا الوطن واضح فنحن إن سلمنا 
باللامعقول»وقلنا بأن هذه الأمة الجزائرية » م تكن موجودة أبدا »أليس باستطاعة خمسة ملايين 
O O TT‏ 

فرغم الضجة الكبرى الي أثارها هذا المقال »و شدة الانتقادات الموجحهة ضد شخص فرحات 
عباس »ظل هذا الأحير هادئا ومتريثا »رافضا أن يدخحل في حدال عميق مع منتقديه » بل حافظ على 
علاقاته المميزة مع جعية العلماء وابن باديس »حيث تنقل الى مقر جحلة "الشهاب " لشرح موقفه 
بكل حكمة وتبصر وشرح الأسباب الي دفعته لكتابة هذا المقال »وهو ما ردت عليه -الشهاب - 
في مقال آحر تحت عنوان تصور رحل صالح حاء فيه :" ...أبرز فرحات عباس عمق معارفه ومو 
N‏ 

وهكذا جحد أن جمعية العلماء المسلمين برئاسة الشيخ بن باديس قد وقفت بالمرصاد لكل 
شخحص حاول التعرض للهوية ومورونها الحضاري »مهما كان مستواه ورتبته الاجتماعية تلك هي 
رسالتها الأساسية الي وهبت رجاها الأحلاء أنفسهم للدفاع عنها .ما مالك بن ي فيذكر في 
مذكرات شاهد للقرن مايلي:" أطلعت على المقال قطعا لم تمزني صدمة مثل الي هزتي ذلك اليوم › 
منذ قرأت عتوان المقال :" فرنسا آنا" ورأيت اسم صاحبة فرحات عباس" ™7, 

وكان مالك بن بي يعيش في هذه الفترة في فرنسا »و كانت مواقفه مدافعة وقريببسة من 
طروحات العلماء»غير أنه لم يتخحذ موقف معين يبدو أنه كان يعرف جيدا خبايا هذا الموضوع وان 
الضجة الي أثيرت حوله »ما هي ني حقيقة الأمر إلا عمل سياسي أراده حصوم فرحات عباس 


لتحطيمه فقط »ويتضح موقف خحصوم فرحات عباس السياسيين إُم فعلا أرادوا فق ط 


7 حميد عبد القادر : المرجع السابق » ص65 
® احمد التوفيق المدني : الحياة كفاح »ص65 

“71 Ben jamin stora,zakya daoud ,opcit,p:69 
مالك بن نبي :مذكرات شاهد للقرن »ص360‎ 
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تحطيمه سياسيا »وهو ما قاله لمين العمودي عندما رفض نشر هذا المقال ق حريدة " الدفاع" حيث 
عبر قائلا : " نعم إنيٰ لم أنشره عن رؤية حن لا أحطم مستقبل فرحات عباس ف الحلبة السياسية 
,7 

ولإظهار نية حصوم فرحات عباس حكن تأكيد ذلك من خلال إختفاء عناوين دالة وبارزة 
نشرت على صدر الحرائد في ذلك الوقت مثل "فرنسا أنا " وفتشت عن الوطن الجزائري فلم 
أحده " وسألت الأحياء والأموات"....وغيرها »دون التعمق ي المقال وإبراز مقاصده الحقيقية 
وشجاعة طرحه ف الساحة السياسية ف ذلك التاريخ .فالمقال تضمن تحرير الأهالي» إلغاء الققوانين 
الاستثنائية» وإدراج الجزائريين قي صف المواطنة الفرنسية »و کانت هذه الأفكار سائدة قي ذلك 
الوقت وهي مطالب معظم الاتحاهات السياسية حي جعية العلماء المسلمين نفسها . 

والحق أن فرحات عباس ظل طيلة هذه الفترة صامدا في وجه كل الانتقادات اللاذعة وعبر 
عن سمو فكره وإعانه جخطه السياسي الذي أراد به تحرير شعبه أو أنقاضه من الاضمحلال كما كان 
هو نفسه يردد تي كل المناسبات والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هو هل يستمر فرحات عباس ِي 
الدفاع عن الجزائر الفرنسية ؟ وإلى أي مدى بمكنه أن يستمر في سياسة الاعتدال تجاه بجموعة يبدو 
من الوهلة الأولى قد حددت موقفها الرافض لكل إصلاح أو عمل سياسي من شأنه أن يعطي 
بصيص من الأمل إلى الجزائريين؟ » إن الأحداث هي وحدها الي تميط اللثام على هذا التوحه وتحدد 
بوضوح مواقض مترججمنا ف المراحل القادمة وأمام التعنت المتواصل من طرف اللوي الكولونيالي 
الذي وقف حجرة عثرة أمام التغيير المنشود من قبل ستة ملايين من الملسلمين ظلوا مهمشين 
ب f s5‏ 1 7 
ومقهورين ينهشهم الفقر والامراض : 

وكذلك أمام تخاذل فرنسا الجمهورية وعجزها عن الاستجابة للنداء الضمير والعقل والحق 
والذي سبقه ركضوا وراء فرنسا الجمهورية الليبرالية »ضد فرنسا الحتلة الظالمة اعتقدنا بأننا حتاج 
فقط لإنارة الأولى لتضع حدا للمآسي الي E‏ 


)173( حمید عبد القادر: المرجع السابق »ص65 
JFerhat abbas , la nuit coloniale ,Op,cit,p,108‏ 74“ 
Tbid,p,110‏ 175 
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وكنتيجة حتمية مذه المواقف لفرنساء وما نتج عنها من إحفاقات متتالية دفعته إلى الابتعاد 
التدريجى عن طروحاته الرامية إلى تحسيد الجزائر الفرنسية و إستبداها بطرو حات وأفكار جدیدة ھی 
لبنة أولى في بناء حزائر حزائرية و ذلك ما نتعرف عليه في الفصل الان من هذا البحث. 
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الفصل الان : 
فرحات عباس وال جزائرالجزائرية 
المبحث الأول : فرحات عباس يكتشف الأمة الجزائرية 
المبحث الغاني :فرحات عباس والثورة الجزائرية 


المبحث الغالث : الانضمام إلى الثورة الجزائرية 
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بالرغم من التنازلات الكبيرة الي قدمها فرحات عباس والنخبة الجزائرية المثقفة ثقافة 
فرنسية»ورغم الآمال و التمنيات الي كانت هذه النحبة تعلقها على المشاريع الإصلاحية الي بادرت 
يما الإإدارة الفرنسية وعلى شحها مثل مشروع كليمنصو سنة 1919 » هذا المشروع الذي نص 
على إدماج بحموعة من الجزائريين الذين تتوفر فيهم حصائص الإدماج كالثقافة الفرنسية والدرجحة 
اللميزة في ايحتمع الجزائري. 

وظل هذا القانون الحجر الأساسي في ربط الجحزائريين بالسياسة الفرنسية» والذي حاولت من 
حلاله الإدارة الاستعمارية تمكين فعة من الجزائريين من الارتقاء من حالة الأهالي »إلى مصاف 
المواطنة الفرنسية . كما أن المشروع الاندماحي ظل محدود قي نصوصه هذا من جحهة ومن حهة 
أحرى معارضة فئة الكولون له »حال دون جتحسيده على أرض الواقع حيث ترك الجزائريين بعيدين 
عن الأسرة الفرنسية الكبيرة حسب التعبير المتداول آنذاك »»فجاء المشروع الاندماحي الجحديد الذي 
بادرت به حكومة الحبهة الشعبية والمعروف بإسم (مشروع بلوم-فيوليت)(*) الذي كان سنة 
6 ب« جاء منسجما مع مطالب الح ركة الوطنية من خلال المؤتمر الإسلامي الذي دعا صراحة إلى 
منح الحزائريين الحنسية الفرنسية»وفصل الدين الإسلامي عن الدولة ".كان مصير المشروعين 
الفشل »نتيجة تحرك المعمرين وضغطهم الممارس على الإدارة رافضين أي تغيير للواقع القائم »هذا 
ا ی ج ی ا و 

والحق أن هذه المطالب ورغم بساطتها ظلت ممنوعة حي على الفغة المثقفة مشل فرحات 
عباس ورفقائه الذين حلقوا بعيدا بفكرهم حول فرنسا الجمهورية علها تنصفه 8 شيء 
من الحقوق المدنية المعقولة.وأمام هذا الرفض وقف فرحات عباس موقفا فيه يثير الحيرة والتساؤل 
فهل يعلن العداء صراحة لفرنسا وينضم إلى الوطنيين الذين ينادون برحيل الكولون عن الجزائر وترك 
الجزائريين يديرون شؤ ويم بأنفسهم؟ أو يلجأ إلى طرائق أخحرى علها تأت بثمارها تمكنه من تحقيق 
أحلامه وكذا أنصار طروحاته السياسية ؟ والحق أن فرحات عباس حاول عبثا إقناع فرنسي الجزائر 
ا ا و ا ل ا ل ا 
(*) مشروع بلوم فيوليت:مشروع اندماجي حمل الاسم الأول لأصحابه :ليون بلوم وموريس فيوليت ءيهدف الى إدماج فئة 
من الجزائريين في حدود 70 ألف مواطن دون التخلي المسبق عن الأحوال الشخصية . 


9 أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية ٬المرجع‏ السابق »ص26 

)177( نفس المرجع »ص32 

9 فرحات عباس :ليل الاستعمار المرجع السابق»ص 198 

فرحات عباس:ليل الاستعمار ٬المرجع‏ السابق »ص153 ءالمرجع نفسه ص 153 


e 


كان في كل اللقاءات الرسمية في المجالس البلدية »والمجالس العامة ومثليات الوفود الماليية › 
يبحاول أن يطرح بشجاعة مطالب النخبة ومطالب فرحات عباس نفسه والرامية الى تمكين الجزائريين 
من الاستفادة من وسائل الترقية والخرو ج من الوضعية الأهلية ( عصغعالم] اuاهSt)‏ الذي 
وضعهم فيها النظام البرحوازي الاستعماري «والمتمثلة في الحقوق المدنية كحت التعليم والوظائف» 
OE,‏ 

إن هذه الحقوق المتمثلة ف الحقوق المدنية و هي من أبسط الوسائل الي تحقق المساواة بين 
العناصر المختلفة الي يتكون منها الحتمع الجحزائري (فرنسي»يهودي»أهلي) هذا من جحهة ومن حهمة 
أحرى حاول فرحات عباس أن يقنع "الكولون " بضرورة تحقيق هذه المطالب لأا وحدها كفيلة 
لديعومة جزائر فرنسية وأن فرنسا الحرة والجمهورية قد حققتها في مناطق أحرى مشل 
السينغال()والألزاس واللورين(**). 
المبحث الاول : فرحات عباس وإكتشافه الأمة الجزائرية . 
إن مسايرة طروحات فرحات عباس يلاحظ دون شك ذلك التدرج ق المطالب الى تقدم 
ما إلى الإدارة الاستعمارية »فمن مرافعاته المادفة إلى تحقيق الحزائر الفرنسية وال ناضل في سبيلها 
أكثر من ثلاثين سنة كاملة مترجيا فرنسا الحرة أن تستجيب لنداء الضمير وأن هنح شيء من 
الحقوق للأهالي» كحق التعليم »والعمل »والسكن اللائق »وحرية إختيار الممثلين عن الشعب 
الجزائري في مختلف احالس واميعات . 

وقد كان فرحات عباس يأمل أن حكومة باريس ستطبق مبادئ ثورة سنة 1789 والمتمثلة 
قي الحرية والإحاء والعدالة بين كافة الشعوب غير أن هذه الطموحات كلها تبخرت واصطدمت 
أمام التعنت اللوبي الكولونيالي »هذا الأحير الذي تحكمت فيه المصالح الضيقة للبرجحوازية الفرنسية 
وال أبعدت كل نقاش قد حكن الجزائريين من الحصول على بعض الامتيازات الي تخرحهم من 
حالة الضياع اللا 


(800G. Pervillé ,les étudiants algériens de I'université française 1880-62,CNRS,paris,1984,p,208. 
كان من السهل على أي فرد في السينغال (طبقة مثقفة)الحصول على المواطنة الفرنسية مثل لوي بولد سنغور »الذي كان عضوا الجمعية الوطنية‎ )*( 
الفرنسية.ثم أصبح رئيس لسينغال‎ 
معظم سكان الالزاس واللورين ذوي تقافة ألمانية غير أنهم ادمجوا في الكيان الفرنسي.‎ )**( 


فرحات عباس :ليل الاستعمار »ص 137 
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إن رفض المعمرين سياسة الاندماج والتعايش لدليل على أمُم لم يتخلصوا من عقدة الحنس 
الأعلى والأسفل بل راحوا يضغطون على حكوماتمم واسقطوا مشروع -بلوم فيوليت - الذي علق 
عليه فرحات عباس كل الآمال ف تحقيق الذات الحزائرية ف إطار فرنسا الكبرى °“ . 

لقد كان وقع هذا الرفض مثل الصاعقة على أفكار صيدلي سطيف وكل النخبة الوطنية 
المعتدلة الي رأت قي تعنت اللوبي الاستعماري والموقف السلبي لحكومة باريس فرصة للتحول وتغيير 
ااا العمل السياسي الي توحت بالإحفاقات السياسية» والبحث على البديل السياسي الذي 
أضحى أكثر من ضرورة لإجبار فرنسا على الاعتراف جحقوق الحزائريين". 

وأمام التعنت المتواصل للوبي الاستعماري في الجزائر وضعف موقف حكومة فرنسا الحرة في 
باريس تراحع صيت فرحات عباس ومعه فيدرالية المنتخبين الجزائريين بعد دفن مشرو ع -بلوم - 
فيوليت- الاندماحي الذي شكل طيلة الفترة السابقة المطلب الرئيسي للطبقة السياسية والمثقفة 
ثقافة غربية وف المقابل سطع نحم مصالي الحاج العائد إلى الجحزائر سنة 1937 حيث أطلع على 
أوضاع ال حزائريين المتدهورة احتماعيا واقتصاديا وكانت شعارات -حزب الشعب- أكثر وطنية قي 
هذه الفترة العصيبة من تاريخ الح ركة الوطنية »ففي مدينة وهران صرح مصالي الحاج قائلا :" هكذا 
دفنا حدينة وهران مشروع بلوم- فيوليت وغرسنا العلم الجزائشري من أحل أن ينبت 
الاستقلال "°4 

وهكذا يتضح لنا مدى التحول الذي عرفته الساحة الوطنية حيث أضحى مطلب الاستقلال 
أكثر من ضرورة ودون شك كان مصالي الحاج نحمها البارز في هذه المرحلة »وقي هذه الظضروف 
الصعبة أدرك فرحات عباس أن الأحداث تتسارع وأن الأوضاع تغيرت وأن الحلول المعتدلة الي 
كان ينادي ها وقد حان الوقت لتغيير آليات العمل السياسي والذي يجب أن يستمد من عمق 
الشعب فهو بذلك يدرك أن أي تحرك سياسي يجب أن يكون ضمن الوسط الشعي وليس فوقه 
»وقي هذا الصدد إنتقد متر جنا عمل فيدرالية المنتخحبين وكذا الطبقة المثقفة الذين وصفهم باهم 
رورا ارج ارب الت مال ال ال 


)182( المرجع نفسه ص202۰ 
Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,op.,cit,p; 109‏ 8°( 
حميد عبد القادر:المرجع السابق »ص 75. 
Mohamed Teguia, I'Algérie en guerre ,op,cit,p;60‏ 185( 
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وقد يكون نحاح مصالي الجماهيري حافزا ساعد فرحات عباس على أن يعود إلى وسطه 
الفلاحي واكتشافه هذه الأمة الجزائرية الي سبق وان قال فتشت عنها ولم أحدها »وق هذا السياق 
يقول :" إن الوطن الجحزائري الذي لم أحده سنة 1936 قي أوساط العامة من الملسلمين وحدته 
0 

وبإكتشاف الوطن الجحزائري يكون فرحات عباس قد أحدث شبه قطيعة مع المراحل السابقة 
ال قدم فيها الكثير من التنازلات عله يجد عند فرنسا رد فعل ايجابي قد ينتشل الشعب الجزائري من 
خالب الضياع »فكل ذلك لم يشفع »بل زادت فرنسا الاستعمارية تعنتا واستمرت في سياستها 
العنصرية ضد الأهالي وال تمثلت قي القمع »التهميش»والإقصاء حن حعلت من الحزائريين ججموعة 
غريبة عن وطنها. 

وأمام كل هذه السياسة الملتوية وحيبات الأمل الي تلقاها من بعض الساسة الفرنسيين 
الحسوبين على القضية الجزائرية من أمثال ليون بلوم وموريس فيوليت وغيرهما من أصدقاء الشعب 
الجزائري »بدا فرحات عباس العمل في اتحاه بناء الجحزائر الجزائرية برؤية مخالفة لما سبق وذلك لتحقيق 
السيادة ضمن الوطن الجزائري . 

ويظهر التحول الذي طرا على العمل السياسي للصيدلي من خلال ترجمته إلى إنشاء حزي 
سياسي تحت شعار :" الاتحاد الشعي المزاثري ".0.۲.۸" "عازما على إلحاق المزيمة بنظ ام 
كولونيالي قوي وتحطيمه لن يتأتى ذلك إلا بالرول إلى الميدان »وقي المقاهي الشعبية والأسواق 
لإكتشاف حقيقة الأمة الحزائرية وبمذا يحدث فرحات عباس نقلة نوعية فى مواقفه السياسية حيث 
إنتقل من الإعتماد على النخبة إلى الاعتماد على العمل الجماهيري »ورغم ذلك ظل يعتقد قي نفسه 
بأن حرية الحزائر لا تتحقق إلا بإلحاقها سياسيا بفرنسا مع إحتفاظها بشخصيتها الحضارية ™*. 

و يندرج ذلك في منظوره الفلسفي »الذي يهدف إلى جعل الاستعمار روح وعقل »فسياسة 
الاعتدال ال ميزت مشوار "كمال بن سراج " كانت تحمل قي طيانما تحقيق قدر من الحرية للشعب 
الجزائري وحصوله على بعض الحقوق وكان من أولوياما التعليم »فحسب مترجمنا " إن الشعب 
لمتعلم لا يستعيد أبدا »فبعد التعليم يزداد الوعي الوطي ليبداً بعدها العمل التحرري من برائن 
الإ ستعمار : 

(86C. R,Ageron,inR.H.M,op,cit;p,125 


(87 Ben jamin stora , zakia daoud ,op,cit,p:91 : 
شارل أندري جوليان :المرجع السابق »ص153‎ 
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1 -: التعنت الاستعماري 

نتناول في هذا المطلب موقف اللوبي الاستعماري من كل المشاريع الإصلاحية ومن مطالب 
زعماء النخبة الوطنية الجزائرية »التي كانت تدعوا إلى تطبيق القوانين المدنية الفرنسية وتحقيق قدر من 
العدالة الاحتماعية مع بقية الفغات السكانية للجزائر وكذلك قدر من الحرية الي تتيح للجزائريين 
حق إختيار مثليهم قي ايئات الإنتخابية . 

لقد ظل اللوي الاستعماري عقبة كؤود في وجه الإصلاح كما سبقت الإشارة إليه »بل 
تمادى قي توحهاته الظالمة للتضييق على الجزائرين والمتعاطفين معهم من الليراليين الفرنسيين 
»فالوقوف في وحه مشروع -بلوم فيوليت -الإندماحي »هذا الأحير الذي كان من الممكن منح 
بعض الحقوق السياسية لفغة من الحزائريين مثل الحنسية الفرنسية » دون التخلي عن الأحوال 
ا 0 ا او ا ا 

كان هذا المشروع ق حقيقة الأمر يهدف إلى سلخ الفغة المثقفة بكل مكوناتما عن الففة 
العامة فهو إذا يقدم خحدمة جليلة لأهداف الاحتلال في الجحزائر »فرق تسد » بين الجزائريين وبالتالي 
القضاء على نمو الوطنية في الساحة السياسية من IS‏ 

وعن هذه السياسة الإستعمارية يقول موريس فيوليت :"إذا كان ختلوا الحزائر لا يفهمون 
أن من واحبهم الانحياز الى سياسة الاندماج بتبصر »وبحكمة »وصدق فعليهم أن يعلموا باهم 
يرفضون التحرر "“"" ويتضح من قول موريس فيوليت أن فكر اللوي الاستعماري في الجزار لا 
يدرك نتائج المستقبل فهو بالفعل يتميز بالحمود والانحطاط وضيق الأفق السياسي “.وتي سياق 
متصل يقول جوليان:" إن الفكر الاستعماري حامد »لا يفكر إلا في مصالحه الضيقة الي تعيْ 
فلسفته وهي الميمنة والاستعباد" . 

وعندما تأكد عباس أن كل مطالبه الرامية إلى تحقيق المساواة والرفع ممن شان الأهالي 
الجزائريين إلى درحة المواطنة »و م تحد تلك الحاولات العديدة والتنازلات أي صدى لدى فرنسا 
الحرة الي حضعت لضغط الكولون ذوي العقول المتحجرة » والذي كان همهم الأوحدهو 
الاستغلال وتكوين الثروة وني هذا الصدد كتب الصيدلي قائلا:" إن هم الكولون والأقدام السوداء 


(18° Ben jamin stora ,zakia daoud ,op,cit,p:85 
(°0 Mahfoud kaddache,op,cit,p,406 
° Tbid,p,408 
شارل أندري جولیان :المصدر السابق ص»›‎ 2) 
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هو تحقيق الثروة بحيث لا يقدمون أي تضحية بدمائهم إلا من أجل غناهم وإمتيازهم »نحن نشقى 
ا a,‏ 

ويتبين من هذا التصريح »أن فرحات عباس يحمل اللوبي الاستعماري كل تلك الإحفاققات 
ال لحقت به وبالحركة الوطنية »كما أن فرنسا الحرة هما مسؤولية تاريخية في إنزلاق الأوضاع نحو 
المجهول. 

إن مطالب زعماء النخبة الوطنية وعلى رأسهم فرحات عباس كانت موضوعية »بدليل قناعة 
الكثرر من الليبراليين الفرنسيين بتلك الطروحات الي دون شك تساهم ق إنحاز الجزائر الفرنسية الي 
ستزيد من قوة فرنسا وإستمرار وحودها في مال إفريقيا »غير أن الأوضاع إتحهت إلى جهة أخحرى 
وأحذت منحئ آخر برفض أي إصلاح من شأنه أن يعطي للجزائريين أي حقوق قد تمكنهم من 
الإرتقاء والخروج من حالة الإندثار والتلاشي »وأمام هذا لم يجد فرحات عباس وفصيلته خيار سوى 
التوحه إلى العمل لبناء الحزائر برؤية أحرى أي الحرائر الحرائرية “. 

إن خيار بناء الجحزائر الحزائرية »كان في حقيقة الأمر نتاج ذلك الرفض المتواصل للوبي 
الاستعماري لنداء العقل والحكمة و ركب قطار التعنت والمواجهة »لأي عمل سياسي يعطي بعض 
الحقوق للأهالي ٬لأن‏ ذلك يعن بداية النهاية لحكم المعمرين وزوال مصالحهم في المستعمرة الجوهرة 


كانت المصال الآنية هي الي تتحكم في أصحاب النفوذ داحل الجزائر »ونظرقم القصيرة 
والسطحية ولا يهمهم المستقبل »حاصة إذا كان هذا المستقبل يعطي بعض الحقوق السياسية 
للجزائريين المسلمين ٬لأن‏ ذلك يعد تمديدا صريحا لمصالحهم وحن وحودهم في أرض الجزائر ويي 
هذا السياق يذكر فرحات عباس حادثة حرت له مع أحد رؤساء البلديات الاستعمارية حينما قال 
له :" إنه من واحبنا العمل سويا على تحضير المستقبل الذي يسوده الإحاء والسلم بين أبناءنا "فكان 
حواب رئيس البلدية هذا وبدون تردد :" إن المستقبل لا يهمي »نحن الآن سياد ومن بعدنا 
O‏ 
ولتجسيد سياسة الرفض على أرض الواقع راح المعمرون يدبرون العراقيل وافتعال المشاكل 
للحيلولة دون تحقيق الإصلاحات وفي هذا الصدد شكل رؤساء البلديات الاستعمارية ق الجزائر »- 


(“°4 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,Op.,cit,p;153 
(195 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op.,cit,p;15 
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فيدرالية رؤساء لبلديات الجزائر- وال كانت تضم قرابة 300 بلدية ختلطة وكاملة الصلاحيات 
عبر التراب الجزائري أسندت رئاستها إلى غبريال عبوا "اط۸ اماه" رئيس بلدية الجزائر 
a‏ 

عقد رؤساء هذه البلديات مؤتمرا ق الجزائر في 14 حانفي 1937 وتدارس فيه الشروع 
الاندماحي -بلوم فيوليت - وحاءت قرارته رافضة للمشروع وشكلوا قوة ضاغطة على حكومة 
باريس لدفعها للتخحلي عن هذا الشروع وذلك ما کان هم »حيث رفض البرلان الفرنسي المشروع 
بحجة انه لا يتماشى وحصوصيات الجزائرين المسلمين » كما أبطلوا المطالب المرفوعة من طرف 
لمؤتمر الإسلامي الى حكومة باريس . 

ويظهر أن تخوف طبقة المعمرين من أي إصلاحات له قي الحقيقة ما يبرره و هي تحقيق أدن 
المساواة المتمثل في وصول الجزائريين المسلمين إلى احالس النيابية ووقوفهم ضد القوانين الاستفنائية 
ال تخدم فئة دون أحرى »سيؤدي حتما إلى إماء امتيازا تمم الواسعة قي هذه البلاد أو الهد منها 
)97 

وتواصل التعنت الكولونيالي ي وحه الإصلاحات وسد كل المنافذ أمام المطالب الي قدمتها 
النخبة المثقفة إلى فرنسا الجمهورية »فهم وراء إفشال مشرو ع -بلوم فيوليت- وكذلك إسقاط 
مطالب المؤمر الإسلامي » كما دبروا مؤامرة قتل مفيٍ الحزائر الشيخ كحول وألصقت التهمة على 
العلماء وسجن كل من الشيخ العقي وعباس الت ركي »بقهمة الاغتيال ". 

وفي هذا السياق يقول فرحات عباس :" إن المؤامرة كانت ناححة من ناحيتين ٬المۇ‏ تر 
الإسلامي امل من طرف رئیسه بن حلول »ومشروع بلوم-فیولیت م يناقش" ".وهکذا شکل 
رؤساء البلديات الاستعمارية قوة حقيقية مالية »وإعلامية توجه السياسة الفرنسية في الجزائر وفق 
مصالحهم الضيقة »بل الأكثر من ذلك أصبحت المستعمرة قي أيديهم منذ إعلان تأسيس الوفود المالية 
ءفكانت قوتمم وجبروتمم »فكل الأموال في الجزائر أصبحت تحت تصرفهم يديروما وفق أغراضهم 
التوسعية »بل أصبحت سلطانا ق أيديهم لشراء الضمائر وتليين السياسات الي تتقدم بها حكومة 
باريس »وني هذا السياق يقول عباس :" إن هذه الطريقة الي ترتكزون عليها ستؤدي بدون شك 


(16 jacques bouveresse,op,cit,p,888 


“°7 Ferhat Abbas, éditorial de I'entente franco -musulmane ,N°39,23/09/1937 
(°8 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,Op.,cit,p;137 
19 ibid 
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إلى زوال الأمل وسينتج عنها الطلاق »وعلى الحكومة الفرنسية أن تكون مسؤولة أمام 
00 
لقد حذر فرحات عباس الحكومة الفرنسية من حضوعها لسيادة القرار الكولونيالي لأنه من 
شانه يغذي الكراهية ويدفعهم نحو العنف بلقد تيقن الاندماحيين عموما و عباس خصوصا أن 
مطالبهم لم تعد جحدية وتأكدوا استحالة تحقيق سياسة التعايش والاندماج وكيف لا » والمعمرون 
يتلاعبون بالقوانين ويضغطون على باريس الي أصبحت ضعيفة ويائسة أمام نزوات هؤلاء. 
2/ سيادة قرار اللوي الكولونيالي : 
عرفنا في المطلب الأول كيف أن المعمرين شكلوا ججحموعة (لوبي) ضاغطة في الجزائر بل 
كانوا من صناع القرار السياسي ق ال حزائر الفرنسية وكيف أَمُم وقفوا سدا منيعا أمام أي إصلاح 
قد يمنح قدرا كافيا من العدالة والحرية للجزائريين -وخليق بنا ف هذا المطلب أن نعرف هؤلاء 
العمرين ومن أين حاؤوا ؟وما هي غايتهم؟ وللإحابة على ذلك كان علينا أن نرحع إلى الأيام 
الآ ا 0 کک کان ا ی عر م هی دة لأر 
الحتلة . يقول المؤرخ " حون موريس دي كوستانزو" ٣20‏ ه٤ءهء-¡0"‏ انه في سنة 1830 بينما 
كانت القوات العسكرية الفرنسية منشغلة بالاحتلال »كان من بين حيوشها اللفيف الأحبي من 
الاه اسر سره لين ارط ف الي الفر يي رن ما 
وكانت الهجرات الاستيطانية الأولى حاءت إلى الجزائر من ألانيا ففي سنة 1832 وصلت 
إلى ابحزائر 73 عائلة ألمانية حاءت من بروسيا »وبفاريا وفيتنبار غ 7“ وكانت إدارة فرنسا تشجع 
هؤلاء الألمان منحهم ما بين 4 هكتارات إلى 5 هكتارات وال تصبح فيها بعد e‏ 
وكانت الدولة الفرنسية نفسها في كثير من الأحيان تقوم بتنظيم الهمحرة ونققل الألان 
الراغبين في الهجرة إلى الجزائر على عاتقهاءوذلك يختلف على أنواع الهجرات الأوروبية الأحرى 
حاصة الإسبانية والإيطالية والمالطية ال كانت في معظمها تلقائية وتتم على عاتق المهماحرين 
ا تدفق المجرة نحو الحزائر وبطرق متلفة »فقد تضاعف عدد الألمان من 73 عائلة 
في 1833 إلى أكثر من 6000 مهاجرا في مطلع سنة 1903. 
Ferhat Abbas ,op.,cit,p;138‏ 200 
Costanzo , 1'émigration allemande en Algérie ,ed,le coffre ,1856,p18‏ 


20° Tbid,p,20 
*°* R,Girardet ,I'idée colonial en France ,ed,la table ronde,coll. pluriel.1972,p,10 
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ونستخلص مما عرضناه أن الشعب الفرنسي لم يكن راغبا قي الاستيطان ق الأراضي 
الجزائرية»وهو الموقف الذي يتجلى من خلال رفض التجنيد قي صفوف حيش إفريقيا(ً). وكانت 
نقاط انطلاق الهجرة الألمانية من المدن الحدودية الفرنسية مع ألمانيا مثل ستراسبورغ وكولار وميلوز 
وميتز ثم تتجه نحو ميناء مرسيليا وبعدها التوجحه بحرا إلى الجزائر. 

أما معظم مناطق انطلاق حر كة الهجرة داخل ألمانيا كانت حلها من المناطق الداحلية 
والمناطق الجنوبية والغربية من البلاد »و كانت هذه الهجرة تمثل نسبة %75 من بحمو ع المهاجرين إلى 
E SANE E E Oa‏ 
يقال عن الهجرة الألمانية يقال على بقية الهحرات الأوروبية فالفاقة والعوز»والحاحة الشديدة حي إلى 
الأكل »كانت عامل مشجع ضهجرة هؤلاء وإستيطانمم في الجزائر وكانت الجزائر في هذه الفترة تتمتع 
مناخ معتدل»و أراضي خحصبة وواسعة »ني حاحة لمن يخدمها ٬نتيجة‏ هجرة سكاما الأصليين بعد 
تعرضهم إلى الإبادة الحماعية من طرف جيش فرنسا امتحضرة. 

و كاك إعمار ارائز دعر قر افا بغر نن الین كان عدا غر مك بالعدة الط سبي 
العجز الديموغرافي الفرنسي المزمن. ما دفع فرنسا الإستعمارية تبن سياسة الإستيطان الأوربي " 
"Européanisation‏ الواسع للجزائر والذي يتمثل تي الإسبان والبرتغاليين و المالطيين وبالطبع 
الألمان »وقي هذا السياق يقول الحاكم العام الفرنسي للجزائر كلوزيل " اهمها" قائلا :" يلزم أن 
نصنع أمريكا حديدة هنا بالجزائر »بإبادة سكاما الأصليين » كاهنود الحمر قي العام الجديد حي 
يسود الجنس الأوروبي عدديا ويصبح الاستعمار إستيطانا دائما ". 

ونخلص قي الأحير أن أصول المهاحرين الأوروبيين الأوائل » كانت من مناطق غير فرنسية ي 
البداية » كما أن نقاط تقاطعها كانت الفاقة والعوز وهي العوامل الي دفعتها إلى المحرة 
والمغامرة. وهذا كانت مواقف هذه الطبقة بعد أن كونت ثروة طائلة وشكلت قوة ضاغطة في 
الجزائر فوقفت بكل قواها في وحه الإصلاحات وحن فكرة التعايش مع السكان الأصليين و أن 
تحقيق هذا القدر الثراء والنفوذ لم يكن صدفة بل هو نتاج تواطؤ مكشوف من طرف الإدارة 
الفرنسية وقوانينها الحاثرة الي أباحت هم إستغلال مقدرات الشعب الحزائري (°. 


(*) جيش إفريقيا :اسم أطلقه الملك شارل العاشر على الجيش الذي احتل الجزائر سنة 1830 والذي أسندت قيادته للجنرال دي بورمون. 
Louis de baudicour,His de la Colonisation de I'Algérie ,ed,challamel, 1860,p,15‏ 205 
Dicostanzo,L'émigration allemande en Algérie ,op,cit,p23‏ .20607 
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ومن الوحوه الاستعمارية الي ذاع صيتها كثيرا قي الجزائر نذكر مورينو »غبريال 
عبو»وخحاصة برحو هذا الأحير الذي كان بملك الأراضي الزراعية »وشركات النقل والمصانع 
وحاصة مصانع السجائر ( بازطوز) المشهورة آنذاك°. 

والحق أن تعاظم شو كة هذه امحموعة الاستعمارية بدأ مع إنضمامهم إلى الوفود المالية الي 
سبقت الإشارة إليها واليي حسب المهتمين بالشأن الجزائر الفرنسية »إا "السلطة الفعليية" في 
الجزائر. 

فإمتلاكها السلطة المال جعلها قوة قرار بدل قوة اقتراح فهي تصنع السياسة قي الجزائر 
ومهما كانت هذه السياسة مخالفة لمبادئ فرنسا الأنوار وثورة 1789 »و كان همها الوحيدهو 
تكريس للميمنة وتمميش الشعب الجزائري والوقوف في وحه أي إصلاح قد بمنح بصيص من الأمل 
للأهالي »بل راحت تضغط بوسائلها المختلفة إلى حد تلجيم قرارات الحكومة الفرنسية قي باريس 
نفسها »فبذلك شكلت الوفود المالية سلطة داحل السلطة الفرنسية . 

أما على مستوى فرنسا نفسها كان ها تمثيل في البرلمان بغرفتيه »الجمعية الوطنية »ومجلس 
الشيوخ لذا كله كان سلطامم قوي فعال و كان تأثيرهم مباشر على الحكومة الفرنسية في باريس 
فهم الذين يوحهون سياستها في الجزائر »وي هذا السياق صرح "غبريال عبو" (*) رئيس فيدرالية 
شيوخ البلديات قائلا :" قي سنة 1936 أفشلنا مشرو ع بلوم-فيوليت »والحكومة ركعت مامي 
... لأن كلما أعطينا للعرب أكثر طالبوا بأكثر منه »ثقوا بي ٬إني‏ أعرف كيف اقهره"" 28 

وما غبريال عبو إلا حزء من فلسفة وفكر سائدين ثي تلك الفترة »بل منطق طبقة المعمرين 
في الجزائر (*)دون إستشناء »ففكرهم جامد ولا يفهمون إلا لغة العنف فبدوما سينتهي حتما دورهم 
بل حي وحودهم في الحزائر .ويذكر فرحات عباس في سياق متصل أن المعمرين كانوا ي غاية 
السعادة عندما قدم النواب المسلمين إستقالتهم على إثر رفض مشرو ع بلوم-فيوليت »و كان مورينوا 
يصف النواب المسلمين بامشاغبين وهم يشكلون مصدر قلق لفرنسا“؟. 


207 Tbid.,p,24 
(*)غبريال عبوا :معمر عنصري »متعصب »رئيس بلدية الجزائر العاصمة »خصص أكثر من 200 مليون فرنك لإبطال‎ 
مشروع بلوم-فیولیت.‎ 


208 Ferhat Abbas ,l'indépendance confisquée ,op,cit,p,2 10 
20° Ferhat Abbas, éditorial de I'entente franco -musulmane ,N°40,07/10/1937 
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كما لعبت جرائدهم دورا فعالا ومؤثرا في توجيه السياسة الفرنسية في الجزائر مثل حريدة 
لادیییش دي کوس_تننتین yرJııکùi le ", "la dépêche de Constantine"‏ 
icainاr6pub‏ " فكانت هذه الجحرائد وراء تلفيق التهمة للشيخ العقي على ضلوعه في إغتيال بن 
كحول »و كذلك إفشال مشروع فيوليت وإظهار زعماء الح ركة الوطنية وحاصة النخبة منهم باهم 
وطنيون ووهابيون ومتطرفون»وأمم مصدر قلق وتوتر دائمين لسياسة فرفس“'“. 

وكان اللوبي الإستعماري وراء حل حزب الشعب الجزائري بقيادة مصالي الحاج وكذلك 
إبطال البيان الجحزائري بقيادة فرحات عباس»وقمة ندهم هي التحطيط وتنفيذ حرائم وججازر 8 ماي 
5 ضد الحزائريين بتواطؤ مع الجيش الفرنسي وعلى رأسهم الجنرال دي فال.(*) 

لقد كسروا كل خاولة كان فيها بريق الأمل للجزائريين في الجحصول على أدن الحقوق 
السياسية والمدنية قتلوا روح الإعتدال الي كانت تتميز يما عموما النخبة الوطنية المنقفة وعلى 
رأسها الصيدلي عباس »والحق أن سيادة القرار اللوي ما كان أن يكون ممذه الفاعلية لولا تخاذل 
حكومة باريس والإنصياع الكلي هذه الأقلية المتعنتة والجاحدة وحن الجاهلة. 
3/: أخر حاولة للخيار السلمي 

رغم التعنت الكبير من طرف جموعة المعمرين ووقوفهم إلى حانب مصالحهم ونظرقم 
الضحلة للأحداث وعنصريتهم إجحاه الأهالي المسلمين »بالإضافة إلى دورهم الفعال ق توحيه الحياة 
السياسية في الحزائر وإفشال وعرقلة كل الإصلاحات »ظل فرحات عباس يأمل أن تتدخل 
الجمهورية .عبادئها السامية وتحقق العدل في الجزائر و تطبيق القوانين المدنية وإبعاد كل القوانين 
الإستشنائية ال حطت من شأن الحزائريين المسلمين وحعلت منهم فثة غريبة ومهمشة في وطنها الام 
211 

وكانت تطلعات فرحات عباس تنبع من روحه الليبرالية الطواقة إلى الععدل من جحهة 
والاعتدال من حهة أحرى نابذة قي ذلك كل مظاهر العنف الي قد لا تكون قي صالح الجزائريين 


كريمة بن حسين :الحياة السياسية في قسنطينة »المرجع السابق »ص95 
(*)ديفال اجهل dأصمصر1935-1894(۸R)‏ قائد عسكري فرنسي للمدفعية في اللواء الثالث الجزائري ءوالذي إستطاع الدخول الى مدينة روما »كما 
شارك في تحرير فرنسا 1945 ١وتولى‏ قيادة اللواء الفرنسي بقسنطينة وشارك في ابادة الجزائريين بسطيف ءوقالمة وخراطة في ماي 1945. 
حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص»80 
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7ء فتعلق فرحات عباس بالحل السلمي للقضية الحزائرية تندرج ضمن فلسفته المعتدلة والمبنية على 


المراحل وكذلك التعايش بين مختلف الفعات السكانية في الجزائر. دون تمييز ق العرق والطجنس. 

وكانت فاية الثلاثينات حبلة بالأحداث الكبرى »فأوروبا عموما وفرنسا حصوصا تستعد 
للحرب العالمية الثانية (1945-1939) »وقي هذه الظروف العصيبة وال أقدمت فيها فرنسا على 
حل الأحزاب الوطنية برمتها وقي مقدمتها حزب الشعب الجحزائري والزج بزعيمه مصالي الاج في 
السجحن حاول فرحات عباس أن يظهر حسن نيته إتجحاه فرنسا »حيث خاطب أعضاء حزبه أنه 
ذاهب للدفاع عن فرنسا والدعوقراطية العالية ™۴. 

وقي هذا السياق صرح قائلا :" قي هذا اليوم وقي هذه الساعة الخطيرة بالذات أصبحت فيها 
حرية الأمم الديموقراطية مهددة» فان حزبنا قد أوقف جيع أنشطته السياسية لكي يتفرغ مُائيا 
للدفاع عن سلامة الأمة الي إرتبط بها مستقبلنا »ذلك أنه إذا مارت قوة فرنسا الديعوقراطية »فإن 
أملنا في الحرية سيقيد إلى الأبد". 


شارل أندري جوليان :المصدر السابق »ص153 
عبد الكريم بوصفصاف :ج ع م ج ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية ءالمرجع السابق »ص<234. 
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وكانت تطلعات فرحات عباس تنبع من روحه الليبرالية الطواقة إلى الععمدل من جحهة 
والاعتدال من حهة أخحرى نابذة قي ذلك كل مظاهر العنف الي قد لا تكون قي صالح الجزائريين 
او رات فا بل الى اة ارو هر ن ا هه ا و عن 
المراحل وكذلك التعايش بين مختلف الفعات السكانية في الجزائر.دون تمييز في العرق والجنس. 

وكانت فاية الثلاثينات حبلة بالأحداث الكبرى »فأوروبا عموما وفرنسا حصوصا تستعد 
للحرب العالمية الثانية (1945-1939) »وقي هذه الظروف العصيبة وال أقدمت فيها فرنسا على 
حل الأحزاب الوطنية برمتها وقي مقدمتها حزب الشعب الجحزائري والزج بزعيمه مصالي الهاج ي 
السجحن حاول فرحات عباس أن يظهر حسن نيته إتحاه فرنسا »حيث خاطب أعضاء حزبه أنه 
ذاهب للدفاع عن فرسا والدعوقراطية العا (1. 

وق هذا السياق صرح قائلا :" في هذا اليوم وف هذه الساعة الخطيرة بالذات أصبحت فيها 
حرية الأمم الديعوقراطية مهددة» فان حزبنا قد أوقف جيع أنشطته السياسية لكي يتفرغ مايا 
للدفاع عن سلامة الأمة الي إرتبط بها مستقبلنا »ذلك أنه إذا مارت قوة فرنسا الديعوقراطية »فإن 
أملنا ني الحرية سيقيد إلى الأبد". 

ورغم كون الصيدلي عباس كان معفيا من الخدمة العسكرية » إلا أنه شارك في المرب 
العالمية إلى حانب فرنسا »حيث إلتحق كصيدل بإحدى الفرق المقاتلة في 
(216) 


منطقة تروی (ئ6له۲)) 
وشاهد بعينه انيار فرنسا أمام الجيش الألماني وسقوط باريس وكانت ساعة حزينة » كما 
وقف على عدم تخلص فرنسا من عنصريتها وعقدة الجنس الأعلى والأسفل وذلك من خلال 
معاملتها مع ايجحندين الحزائريين والعرب.'“حيث ل تمنح له رتبة ضابط مثل الفرنسيين بل رتبة 
رقيب " ٤٣6و٣88‏ " بصفته أهلي لا كمواطن كامل الحقوق. 

لقد تألم هذه المواقف ورحع إلى الجزائر تحذوه خيبة الأمل من فرنسا الجمهورية حي وهي 
قي أدق مراحلها »مقهورة ومهزومة حن النخاع .لقد زادت قناعة الصيدلي عندما عاد إلى مدينة 
سطيف وهزه ذلك الوضع البائس الذي آل إليه الشعب الحزائري نتيجة لسياسة فرنسا فأدرك بأن 


شارل أندري جوليان :المصدر السابق »ص153 
)215 عبد الكريم بوصفصاف PEZ:‏ ج ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية »المرجع السابق ص2344. 

#16 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,105 
.242 عبد الكريم بوصفصاف :جمعية العلماء المسلمين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية »المرجع السابق ص‎ 7 
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فرنسا الاستعمارية لن تتخلى عن سياستها العنصرية قي كل الحالات والظروف فمهما بلغ حجحم 
التضحيات الي يبذها الشعب الجزائري للدفاع عن سيادها 

وفي هذه الأثناء كانت الساحة الجزائرية خالية من أي نشاط سياسي » ويرحع ذلك إلى حل 
الأحزاب السياسية والزج بزعمائها ق السجون وعلى رأسهم مصالي الجحاج »وكذلك وفاة العلامة 
الشيخ عبد الحميد ابن باديس زعيم جعية العلماء المسلمين قي مطلع سنة 1940 »كل هذادفع 
فرحات عباس إلى تحديد العمل السياسي وفق طريق حديد وتصور واضح في التعامل مع الحكومة 
الفرنسية ال ظلت دوما متواطئة مع المعمرين الذين ظلوا من حهتهم على عنادهم . 

وكخيار للسلم والتعايش كرر الصيدلي عباس خاولته للحكومة الفرنسية من خلال تلمك 
الرسالة الي بعث ها الى رئيس حكومة "فيشي" (*) في 10 افر يل 1941 تحت عنوان" حزائر 
الغد " حاول من حلاهها الصيديلي الضغط على الحكومة الضعيفة وذلك من خلال رفع عدد ممن 
المطالب القديعة الجديدة »تضمنت خحصوصا إلغاء الولاية العامة وتعويضها بحكومة حلية طليققة 
وببرنامج إصلاحي قادر على تلبية رغبات 6 ملايرن من الجزائريرن »يتمتعون فعلا بحقوقهم السياسية 
لات012 

ويلاحظ من حلال هذه الرسالة أن فرحات عباس كان أكثر تشددا في مطالبه من مطالب 
المؤتمر الإسلامي »و كان رد المارشال بيتان بعد مرور أربعة أشهر وهو مارد عليه الصيدل بقوله 
:"إن الوقت قد فات «فالجزائري المسلم ومنذ مرسوم كرو ٬فالحنسية‏ والمواطنة الجزائرية تمنح له 
أكثر أمنا وضمانة فالفكرة أكثر وضوحا ومنطقية »كحل للتطور والتحري " . 

لقد كانت رسالة فرحات عباس إلى حكومة فيشي وما تسببت له فیما بعد مسن ماعب 
سياسية إلا أن الغاية منها كان الضغط على حكومة ضعيفة تقع بين مخالب الاحتلال النازي أراد أن 
يبحقق قدر من الحقوق السياسية والاحتماعية للجزائريين بلكنه تأكد أنه لا فرق بين حكومة موالية 
لألمانيا والحكومة السابقة بقيادة " دلادي " فحكومة بيتان راحت تماطل سعيا لربح الوقت وتجاوز 


مرحلة الحرب مع الألمان وجنب فتح حبهات أخحرى خحاصة قي مستعمراتهما .وأمام تسارع 


(*) بعد سقوط باريس في أيدي النازية في جوان 1940 ٠‏ أنسحبت الحكومة الفرنيسية منها إلى مدينة فيشي في الجنوب › و 
كانت برئاسة المارشال بيتان بطل معركة " فردان " الشهيرة و منذ ذلك عرفت الحكومة الفرنسية التي و قعت الاستلام مع 
هيتلي بحكومة فيشي أنتظر رمضان لاوند " الحرب العالمية الثانية " 


310 شارل أندري جوليان : المرجع السابقءص‎ 9 
21° Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,op.,cit,p;85 
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الأحداث وتغيير موازيين القوى أثناء الحرب العالمية الثانية لصا الحلفاء بدحول الو.م. أ ساحة 
الحرب »أدرك فرحات عباس هذا التغيير النوعي »وأن أمريكا سنلعب دورا ف العام وان النصر 
سيكون لصالجها والحلفاء . 

وني 8 نوفمبر 1942 »نزلت قوات الحلفاء بالجزائر »فرأى العديد من الزعماء الجزائريين 
ضرورة الاتصال بم »و كان من المتحمسين أكثر الصيدل عباس حيث نمن المناسبة وفي هذا السياق 
يقول :" هم القادرون على تغيير مصير العام »نحن وضعنا تقريرا لهم نطلب منهم ما في وسعهم 
نااج ار ن عضر ا اه ا من حل امورل عن كي م 2 

في هذا الظروف سافر فرحات عباس من سطيف إلى الجزائر العاصمة والتقى بالجنرال ربير 
مرري " رطمMur Robert‏ "اممثل الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت : " 
ا۴86" "لذي وأثار معه المشكلة الجزائرية وحالة الظلم الي عرفها الشعب الجحزائري طيلة فترة 
قرن من الاستعمار»و كان موقف الأمريكيين واضح ودد »نمم جاؤوا من احل هدف واحد وهو 
الاق اة ال 5 

فرغم الموقف الأمريكي الواضح »إلا أن فرحات عباس يقول أن الأمريكيون قد ساندوا بقوة 
تحول الحزائر إلى فيدرالية نما فيها من مزايا وحريات لشعبها وهي دون شك الخطوط الي تقود 
الجزائريين إلى الاستقلال فيما بعد إن طلب الصيدلي لفكرة الفيدرالية » كوما النظام الأمشل عند 
الأمريكيين وكذلك عاولة للحصول على التنازلات من الحلفاء والتأثير على فرنسا بواسطة الأفكار 
الامريكة اة آنه درك أن العام يتوحه نحو تحقيق نصر تاريخي على النازية وبأفكار أمريكية 
ال ستسير العلاقات الدولية بعد الحرب » بذكائه المعهود أراد فرحات عباس ومن خلال إتصالاته 
بالحلفاء والأمريكيين حصوصا تدويل القضية الجزائرية على طريقته وكسبها الدعم المطلوب لتسريع 
تحقيق مطالب الشعب الجحزائري هذا من حهة ومن جهة أخحرى إرغام فرنسا على إدخال إصلاحات 
حقيقية تحت ضغط الرأي العام العا لمي . 

ولتحقيق أهداف الشعب الحزائري عمل فرحات عباس وفريقه على إصدار مذكرة إلى 
الحلفاء في 22 ديسمير 1942 وكانت بعنوان (رسالة من مثلي الجزائر إلى السلطات 


220 Mahfoud kaddache,op,cit,p268 
204 أبو القاسم سعد الله :المرجع السابق »ص‎ ۳ 
.86 حميد عبد القادر:المرجع السابق »ص‎ 2 


TE 


22 ة 

ا .وطالب من خلاها الى عقد مؤتر ينبثق منه دستور سياسي وإحتماعي وإقتصادي 
للجزائر »وكعادتما ماطلت السلطات الفرنسية وحاولت ربح الوقت »وهو ما دفع فرحات عباس 
E E E ET‏ 
احتماع .مکتب احامي = بومنجل- بالجزائر العاصمة وآاتفقوا على نشر ميثشاق جديید يتصمن 
ا اب ری و ارو ات عاس اج 

وكان البيان يتضمن مطالب الشعب الجحزائري السابقة »أي مطالب النخبة والمؤتمر الإسلامي 
وح مبادئ حزب الشعب »وعلى روح الميثاق الأطلسي وأفكار الثورة الفرنسية وأحرج البييان 
بعنوان دال:"الحزائر أمام الصراع الدوليءبيان الت ا ی 0 

وقد إحتوى البيان كما هو معلوم على خمسة أقسام تصب معظمها في وصف حالة الشعب 
الجزائري المتردية منذ وقوع الاحتلال سنة 1830 كما تضمن مطالب الجزائريين الأساسية. 

إن "البيان" الجزائري يعد فعلا تحولا واضحا قي مطالب النخبة الجزائرية المتشبعة بأفكار 
وثقافة فرنسا المتنورة فهذه المرة كانت مطالبها هى خحقيق الجزائر الجزائرية قي ظلل الجنسية والمواطنة 
الجرائرية دون غيرها -فالجحرائر الفرنسية لا يمكنها أن تستمر لكون حكومة باريس قد فشلت قي 
تحرير الأهالي.وعجزت ف كبح جماح عنصرية الكولون وحبروتمم ضد الجزائريين. 

وكان الصيدلي قي معظم مطالبه يردد لفرنسا الحرة عندما كان يناضل من أحل الجزائر 
الفرنسية أنه بدون تعايش بين الفعات السكانية ستزول حتما الحزائر الفرنسية . 


إلى عققد 


كما يعد البيان نجاح سياسي أخحر يضاف إلى النخحبة بزعامة فرحات عباس وذلك في تحقيق 
الإجماع حوله خحاصة عند تحرير ملحت البيان الذي كان نتيجة اللقاء بين عباس ومصالي ي بيت 
الصيدلي .عدينة سطيف 7. وني الأحير كان البيان يعبر عن رغبة صادقة في وضع حد لأسطورة 
الجحزائر الفرنسية » ومن حهة أحرى إن بيان الشعب الجزائري في 10 فيفيري 1943 يعد تحولا 
سياسيا في مطالب الح ركة الوطنية عموما» حيث كان نتيجة لذلك الوفاق بين الزعيمين عباس 
ومصالي قي مدينة "سطيف" وأخيرا كان بيان الشعب الجزائري تعبيرا عن رغبة صادقة قي الخروج 


أبو القاسم سعد الله :المرجع السابق »ص225 
فرحات عباس :ليل الاستعمار ٬المرجع‏ »ص 167 . 
Roger le tourneau ,op,,cit,p339‏ #5 
)226( أبو القاسم سعد اللہ :المرجع ص›۰ 226 
7 المرجع نفسه . 
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من حالة الوضع المتدهور و إماء الليل الإستعماري»وهو حطوة جريئة نحو الوطنيية من حلال 
حاكمته الصريحة للاستعمار و سياسة الإدماج وظلم المعمرين . 

لقد تأكد فرحات عباس ورفقائه أن الحلفاء لن يح ر كوا ساكنا إزاء القضية الجزائرية واليَ 
أعتبروها قضية فرنسية داخلية تخص فرنسا وحدها وأنه لا فرق بين الحلفاء أأكانوا فرنسيين أو 
أمريكين أو إنجليز . 

أما بالنسبة لفرنسا فقد كانت ترى في الوحدة والوثبة الوطنية ال أحدثها " بيان الشعب 
الجزائري " الصادر ني 10 فيفري 1943 »خحطرا يهدد وجودها قي الجزائر حاصة وهي منشغلة ي 
الحرب العالمية. وعندما لاحت تباشير النصر لصاح الحلفاء على حساب دول احور تح ركت حكومة 
فرنسا الحرة بقيادة -ديغول- وحل بالحزائر وتوجه إلى مدينة قسنطينة وألقى حطابا مقتضبا في 12 
ديسمبر 1943 »اقترح فيه جملة من الإصلاحات قد تمس الآلاف من الحزائريين»يستفيدون من 
اقرف السا ةر الد 9 

إن تحول هذا الخطاب إلى قانون 7 مارس 1944 أعتبرته الجر كة الوطنية حاولة للرحوع إلى 
سياسة الإندماج القديمة وال بحاوزها الزمن ٬فالإ‏ ماع الوطيٰ كان حول بناء جزائر جزائرية من 
خلال إقامة جمهورية جزائرية مرتبطة فيدراليا بفرنسا . 

وفي الحقيقة أن أمرية ديغول تعد رفضا مقنع طالب بيان الشعب الجزائري »وعليه تحرك 
أقطاب الح ركة الوطنية وعقدوا سلسلة من الاتصالات لمواحهة الرفض الفرنسي »وقي مدينة 
سطيف.أعلن عن تأسيس حر كة سياسية حديدة تحت إسم :" أحباب البييان والحرية" 
ا.."لقد نشأت هذه الح ركة كرد فعل على أمرية ديغول مارس 1944 والحق أن هذه الح ركة 
وحدت الجزائريين كلهم حول بناء الجزائر الجزائرية وهو ما أتضح من خلال المطالب المرفوعة واليّ 
تمحورت حول ثلاث نقاط أساسية وهي : 
أولا : المهمة العاحلة هذه الح ركة وهي الدفاع عن بيان الشعب الجزائري . 
ثانيا :نشر الأفكار الجديدة ال هي روح الحركة . 


ثالغا اسار الاستبداد والتنديد بالعنصرية وجبروها e‏ 


)228( حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص 92 
Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,135‏ 2° 
)230( فرحات عباس :ليل الاستعمار »المرجع السابق»ص»181 
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إن هذه الح ركة قد حضيت بإقبال جماهيري واسع »وهذا لأا كانت تضم حل التشكيلات 
اا ار ا وک ا ل امي ف امار رة 
نحو تحقيق المطلب الوطي . 

بدأ تعاظم دور حر كة أحباب البيان والحرية »وبدأ بحم فرحات عباس يسطع من حديد بعد أن 

أحذت هذه الح ركة منعطفا جماهيريا »فراحت فرنسا كعادقما تحيك المؤامرات ضدها وبإيعاز من 
الغترين الذين رادت امفرازاقم ك الى ار كه وك رتسا قرات يا 7 

ولم تكن الإدارة الاستعمارية وحدها الي كانت تعيق الح ركة بل هناك الخلافات الداحليية 
داحل الح ركة نفسها »فهي تضم احاهات سياسية تختلفة وحاصة رؤساء اللجان الشعبية داحل 
اة انين اراق :معطي من ماضن رب الشب الف 

وكخيار للسلم حاول فرحات عباس أن يكبح جاح اللجان الشعبية خحوفا من الانزلاقات 
ال قد تستغلها الإدارة الاستعمارية ضدا الح ركة »وني هذا الصدد يقول فرحات عباس :" ليس 
لدى المنقفين في العادة أية فكرة عما يجول بخاطر الجماهير »إن جموع الجهال تخلق دائما آمهة قي 
N E‏ 

وكانت مخاوف الصيدلي تنبع من تحربته الطويلة ومن خلال نضاله السياسي ودرايته الكبيرة 
بأنصار مصالي فقد يؤثرون على توجه الح ركة المعتدل وقد يؤدي إلى وقوع إنزلاقات خطيرة وهو 
فعلا ماحدث قي 8 ماي 1945.لقد تسارعت الأحداث وأنتصر الحلفاء وهزمت ألمانيا النازية 
»وخرج العام كله للاحتفال هذا اليوم المشهود وعلى غرار شعوب العام حرج الشعب الجزائري 
من جهته على بكرة أبيه حتفلا بمذا اليوم في 8 ماي 1945 وكانت الجماهير رافعة لافتات كتب 
عليها " تحيا الجزائر»أطلقوا سراح مصاليء تحيا الجزائر حرة ومستقلة ...اخ" إلا أن السلطات 
الفرنسية قامت بقمع هذه المظاهرة السلمية وحولتها إلى ججزرة وبرك من الدماء» و كانت مدينة 
سطيف المدينة المبجلة عند فرحات عباس مسرحا ها حيث تطايرت شرارة التوتر الشعي قي معطم 
التراب الوطي. وأصبح شعار فرنسا والمعمرين الغلاة " اموت للعرب" ٠‏ وترتب عن هذه الجزرة 
الرهيبة واللانسانية مقتل 45 ألف من خيرة الجزائريين »و أعقب هذه الأحداث حل حزب أحباب 


د.عمار بوحوش : المرجع السابق »ص 239 


Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p, 141‏ 232 
فرحات عباس :ليل الاستعمارءالمرجع السابق »ص 185 
7# رابح بلعيد :أصدقاء البيان والحريةءرسالة الأطلس »ج28 العدد 121ءجانفي 97»ص11. 
9 عامر رخيلة :المرجع السابق»ص 54 
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البيان الحرية»وإلقاء السلطات الاستعمارية القبض على فرحات عباس ورفيقه الدكتور سعدان 
ر236 

لقد كان القمع الوحشي الذي تعرض له السكان المدنيين من طرف الجيش 
الفرنسي»واللفيف الأحني وجموع المعمرين غاية قي الوحشية » كانت الغاية منه هو ضرب حركة 
أحباب البيان والحرية والقضاء على الروح الوطنية لدى الشعب الجزائري من جهة أحرى و في هذا 
السياق يقول فرحات عباس و إستنادا إلى تصريحات المعمريرن عن وجود نية مسبقة في إرتكاب 
الحزرة وهو ما أكدته الرواية الي استشهد بها الدكتور سعدان عن والي قسنطينة ( مه٣‏ )كنا 
on1اarء»‏ الذي قال : " أنه سیحدث هیجان وسیحل حزب کبیر" 9 

ونخلص أن توجه فرنسا الجديد »يكشف مرة أخحرى عن عنصريتها ضد الشعب الجزائشري 
فرغم التضحيات الحسام الي قدمها الجزائريون لصا فرنسا وساهموا ف تحريرها إلا أفماحزقم 
حزاء سينمار»فحصد فرحات عباس ورفاقه خيبة أمل أخحرى من خلال إتباعهم حيار الاعتدال 
والسلم »وان فرنسا بتصرفاتما هذه تكون قد أذعنت للإستعمار البغيض ورؤيته امححفة للأشياء وقي 
سجنه حاول الصيدلي عباس تبرئة ذمته من الأحداث والنهم الموجهة إليه من خلال وصيته السياسية 
الشهيرة 238 

وال كانت ف الحقيقة تصريح عن إستقالته من العمل السياسي بعد أن حن عدة إخحفاقات 
متتالية وفشل سياسية الاعتدال »لان فرنسا لا تفهم هذه اللغة »بل تفهم وسائل أخحرى قد يتجحه 
إليها فرحات عباس والشعب الجزائري لإهاء المعاناة وإشراق فجر الاستقلال .فأحداث 8 ماي 
5 تعد حدا فاصلا بين فترتين من النضال السياسي لصيدلي سطيف »حيث تميزت لمرحلة 
الأول .عرافعته لتحقيق حزائر فرنسية »لكن العراقيل الي وضعتها الإدارة الاستعمارية والمؤامرات ال 
أحاكها -اللوبي الكولونيالي - حال دون تحقيقها أما الثانية وهي الي بدأت بعد جحازر ماي الرهيبة 
حيث غيرت من طموحات الرجل ودفعته إلى تبي خيارات أحرى »فاتجه إلى بناء الجزائر الجزائرية 
محذرا في نفس الوقت تمادي فرنسا قي سياسة الهروب إلى الأمام ال قد تدفع الشعب الجزائري الى 


التو جه نحو فاق ارف e‏ 


9 فرحات عباس :المرجع السابق »ص190 
7 فرحات عباس :ليل الاستعمار ءالمرجع السابق»ص 190 
Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,111‏ 238 
Tbid,p,112‏ 2 
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المبحث الاين : فرحات عباس والثورة الجزائرية 

نتناول قي هذا المببحث تسار ع الأحداث ولاحتناق الذي عرفته الساحة السياسية الجحزائرية 
نتيجة تعنت اللوي الكولونيال »وما انحر عنه من إحفاق نتيجة هذه الاحداث »من أبرزها مجازر 8 
ماي 1945 الي حلفت أكثر من 45 ألف من أبناء الجزائر البررة »فسقط اللشام على وجه 
الاستعمار وظهرت حقيقته بحيث لا بمكن أن يستمر إلا في ظل العنف ولا سياسة له إلا العنف.لقد 
أثرت حوادث 8 ماي 1945 كثيرا في نفسية عباس إلى درحة أنه أثناء وحوده قي سحن 


rs ٠ e 1 . 0 : " "‏ 6 
برباروس ‏ كتب وصيته السياسية وال قيل فيها الكثير وقد نشرها المؤرخ الفرنسي "روبير 
mn‏ )240 


0 


احيرون" سنة 1994 تحت عنوان "فرحات عباس والوصية السياسية 

إن الوصية السياسية تعد تي الحقيقة تصريح باستقالة مسبقة من طرف الصيدل نتيجحة 
الخيبات والإحفاقات المتتالية ال لحقته من فرنسا الجمهورية »ولئن تميزت مواقفه وطروحاته بعد 
أحداث 8 ماي 1945 الدموية بنوع من الحدة »إلا أنه لم يقطع الخيط الرفيع الذي ظل يربطه 
بفرنسا الحرة»علها تستجيب لطالب الشعب الجحزائري وبالتالي تحنيبه مام الدماء مرة أحرى »وهذا 
فو تاعا وی ا ی اک ا 
من مخالب الإستعمار بأقل التكاليف الممكنة وبدون عنف»و إراقة الدماء . 

م جحد هذه السياسة صدى يذكر عند فرنسا الإستعمارية أو فرنسا الفعلية كما كان يسميها 
فرحات عباس » و كذلك لدى " فرنسا الجمهورية " المتنورة بأفكار فولتير و مونتسكيو » و الي 
كان متر هنا يعول عليها كثيرا قي تحقيق النقلة النوعية للشعب الجزائري » من حالة الخضوع إلى 
حالة النحرر و درحة المواطنة . 

لقد تميزت المرحلة القادمة من مطالب وطروحات فرحات عباس بشيء من الحزم والعزم 
حيث اعتبر أن المرحلة مناسبة لتحقيق مطالبه السابقة والجديدة »فكد على ضرورة إقامة برلان 
حزائري»وحكومة محل الولاية العامة »ودستور جزائري ينح المواطنة الحرائرية^. 

وق إحدى خطاباته أمام الجماهير صرح فرحات عباس قائلا :" لما تجدون أنفسكم أمام 


حافظة شرطة أو حن أمام وزير »حدقوا فيه يدا »وقولوا له هذا ما أريده »فاقتلئ إذا كنت تريد 


0 \ch,R,ageron „mon testament politique,ed,laffond ,94,p,p,184,188 


241 Ben jamin stora „, zakiya daoud,op,cit,p, 180,181 
242 )_A.nouchi „Algérie Amére(1914-1994),ed,la maison des sciences de l['homme,paris,1995,p,165. 
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ذلك ءفأنا أملك الإبمان ".وقي ظل هذا المناخ المتوتر . وف وهذه الظروف الصعبة من تاريخ 
الجزائر قرر فرحات عباس إنشاء حزبا حديدا ماه ( الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري )" 
...ل " أراد أن يكون منبرا آحر للجزائريين ببلغ من خلاله إنشغالات الجزائريين ومشاكلهم 
ومصاعبهم في ظل القوانين اججحفة والحائرة الي وضعتها فيهم الإدارة الاستعمارية »وقي هذه المرة 
توحى الصيدلي سياسة فيها الكثير من الواقعية لا مواحهة مع الإدارة الاستعمارية وكذلك النواب 
الفرنسيين هذا من جهة ومن حهة أحرى لا تفريط في مطالب الأهالي الي أصبحت أكثر من ملحة 
لبناء ثقة حديدة في حزائر حديدة تتعايش فيها كل العناصر السكانية دون تمييز في المنس أو 
ا 

وكان عنوان المع ركة الجحديدة للصيدلي عباس هي ربح معركة البرلمان فالققانون الفرنسي 
الجديد ولأول مرة يعترف بحق المساواة بين أعضاء البرلان من الجزائريين والفرنسيين ولتحقيق هذه 
الوثبة والخروج من العزلة السياسية الي فرضتها ظروف السجن الي أعقبت أحداث 8 ماي 1945 
لمؤلمة . 

كان العمل البرلماني يعد من أهم المنابر القانونية إلى قلب فرنسا » و بالتالي تغيير المعادلة الي 
تميزت طيلة الفترة السابقة والي تقوم على أساس تكريس الميمنة و الإستعمار . 

فمعركة البرلان قي هذه المرحلة تختلف عن مرحلة السابقة لاما تمدف إلى تحقيق حزائر 
أحرى»وهي الجزائر الجزائرية بنظرة وطنية . 

شارك حزب الاتحاد الديعوقراطي للبيان الجحزائري في الانتخحابات التأسيسية "البرلمانية ا 
كانت ي2 جوان 1946 وتحصل على 11 مقعدا من محموع 13 مقعدا خصص للجزائريين 
السلمين في اليئة الانتخابية الثانية “.ولقد قدرت نسبة النجاح لحزب فرحات عباس ب 71 % 
من الأصوات المعبر عنها وال كانت في حدود 458000 صوتا من بحمو ع 63 ألف صوتاءويعبر 
رجات غا عن هدا الاتضار ى هده ال حل بقرله "انه تار م ادي ور 
هذا الانتصار ودحول فرحات عباس قبة البرلمان ورفقائه من الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري م 


( جمال قنان :المرجع السابق»ص 196 

109 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص‎ 
245 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,165 
246 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,Op.,cit,p; 163 
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يغير هذا من عقلية الاستعمار وأعوانمم »ألم يقل أكبر الغلاة الاستعماريين (بور حو) "على فرنسا 
N TSS TN‏ 
غير أن فرنسا الجمهورية قد حققت شيعا من المطالب الوطنية فأصدر برل انما قانون الجزائر 
الخاص " ١مiاarticuم‏ tatutء‏ ما " الذي يعترف ولأول مرة باللغة العربية كلغة رسمية الى حانب 
الفرنسية» كما تضمن برلمان جزائري يتكون من 120 عضوا يتقامه المعمرين والجزائريين مناصفة 
وهو أغرب منطق في الدموقراطية الفرنسية .٤‏ 
لقد تميزت هذه المرحلة بذلك التروير الذي شاب الانتخابات ال حرت سوءا تعلق الأمر 
بالاتتابات البرلانية أو على الدستور اديك أو الانتخحابات البلدية »حيث شاع إسم الحاكم العام 
للجزائر آنذاك " نيجلان" مهندس التزوير وذلك بتمريره مشرو ع المعمرين والبرحوازية الفرنسية 
. لإبقاء سياسة الجزائر الفرنسية . 
لقد تميزت هذه المرحلة بإنتشار ثقافة الحرب الي ألقت بظلا نما على المشهد السياسي قي 
ا مجزائر»وحل الشك والحذر بين الأوروبيين والحزائريين معا ”“.وراح المعمرون يطلقون عنان 
انتقاداتمم اللاذعة »ال لم يسلم منها حن الفرنسيين أنفسهم ٬فالحاكم‏ العام " ايف شا تنيو " كان 
يوصف "بشاتنیو بن محمد" »وشارل دي غول ينعت بدیغول "زهرة المرام" 7 . 
لقد توسعت منهجية المعمرين وزحوا بكل قوتمم المالية والإعلامية لكسر أي حاولة قد ترفع 
من شأن الجزائريين »وبلا شك ممذا الموقف برهنوا عن ضحالة تقافتهم وتحجر عقوم »فهم كما 
وصفهم فرحات عباس ا سادا م و 
ولم تأت المشا ركة ف الانتخابات ودخول البرلمان لإسممساع صوت الجزائريين بنتائج 
تذكر»وظلت طبقة المعمرين منغلقة الفكر تعمل على دحض كل الإصلاحات وتحت ضغط 
البرجوازية الفرنسية على حكومة باريس دفعتها للتوحه وفق المنطق الاستعماري وأتباعه من جماعة 
بي -وي وي -» ولم يبق أمام صيدلي سطيف إلا دق ناقوس الخطر من انبعاث جذوة العنف من 
عمق الجماهير وأن تتوجه الأوضاع نحو التحرير الثوري الذي يرغم بورحو و عبو وأذنايهم على 
ترك الحزائر مرغمين وهو الكلام الذي قاله فرحات عباس للمارشال جحوان " مسل ": "م يق 
فرحات عباس :ليل الاستعمارءالمرجع السابق»ص 236 
Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,op.,cit,p; 164‏ 24 
ch-A- Julien ,Hist- de I'Afrique du Nord en marche,op,cit,p:‏ 24° 


50 claude paillat, dossier secret de Algérie ,paris ,presses de la cite ;1992,p,233. 
251 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,Op.,cit,p;229 
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للجزائريين إلا أحذ رشاش و الصعود إلى الجبل أو ترك الوطن » ثم أضاف قائلا موجها لومه الى 
حكومة فرنسا الجمهورية :" المسؤولية تقع كلها على فرنسا أننا لسنا ني الزمن الذي يقول »أه لو 
يعلم الملك »أننا نعلم بان الملك يعلم ." 
1 -: إندلاع الثورة التحريرية وخيار الحرب 
عرفنا من خلال المبحث الثاني كيف تعقدت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجحتماعية 

حلال فترة الأربعينات وبداية الخمسينات »فلا العمل البر لاني أتى بالأمل المنتظر »ولا المشاركة في 
الإنتحابات غيرت الواقع القائم »و لم يبق أمام أقطاب الح ركة الوطنية إلى زيادة وعيهم الوطيٰ 
واقتناعهم بعدم حدوى المطالب السياسية »ففرنسا واحدة والخاسر الأكر في ذلك يبيقى 
Em‏ 

وأن الثورة بالقانون الي أتبعها فرحات عباس قد فشلت نتيجة وقوف الاستعمار بالمرصاد 
لكل الإصلاحات »فزادت قناعته بالإبتعاد عن الديموقراطية الفرنسية وذهب إلى حد الشك في 
الذكاء الفرنسي”“ قائلا :" إن الذكاء الفرنسي قد عجز وأصابه الإفلاس »فذلك الفكر الذي 
مافتئ ينادي بضرورة ارتقاء الرحل المستعمر من درحة العبودية إلى درحة الحرية »لا بحرك ساكنا 
حين تمرغ في الوحل كرامة الإنسان الغلوب على أمره" 3. 

وبدون شك أمُا صرخحة رحل من رحالات الاعتدال على انسداد كل السبل أمامه لإنققاذ 
شعبه وهي كذلك خيبة أمل حصدها على كل ما قدمه من مرونة وتبصر وحكمة لإرغام فرنسا 
الجمهورية على التحرك للجم شكيمة المعمرين ووضعهم عند حدهم »وقي المقابل الأحذ بيد 
الجزائريين أصحاب الأرض في إطار ديموقراطي »الذي طالما ناد بها صيدلي سطيف.فمعر كة البرلان 
ال حاضها فرحات عباس و الي أرادها تحت عنوان " الثورة بالقانون " م تأت أكلها»واستمرت 
فرنسا اللإستعمارية قي سياستها العنصرية ضد الجزائريين » و عجز فرنسا الجمهورية على تغيير 
القوانين الإستنائية و فشلها لي نحقيق الحزائر تتعايش فيها جيع العناصر السكانية في تناغم ووئام › 
تبعد شبح العنف و خيار الحرب من طرف الأهالي.لقد تعقدت الأمور أكثر ف الساحة 
السياسية في الحرائر »و كما سبق أن بينا أن التروير المقنن الذي مارسته فرنسا الاستعمارية »بتواطۇ 
من القوى والدوائر الاستعمارية ال شكلت سدا منيعا أمام الإصلاحات الي نادت بها النخبة 


حميد عبد القادر :المرجع السابق»ص»120 
Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,Op.,cit,p; 164‏ 254 
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الوطنية »وبذلك زادت الأوضاع سوء مع مُاية الأربعينات ومطلع الخمسينات خاصة مع إكتشاف 
أمر المنظمة الخاصة (0.8)* الي اعتبرها المؤرخحين مشروع ثورة أجهض وعلى أثرها قامست 
السلطات الاستعمارية باعتقال أعضاء التنظيم وخلق أحواء يسودها الخوف من المستقبل »فكرست 
اة ار اران مالعل الاح لاء يل اسما الاق غلل صر الق 2© 

وكعادتا بعد كل قمع أو بحزرة حاولت الإدارة الفرنسية التلوين مساحيق الإصلاحات أجحاه 
الجزائريين وبذلك تظهر الإدارة الاستعمارية أما حبيسة تفكيرها التقليدي . 

ومن حهة الح ركة الوطنية ال لم تمزها هذه الأحداث بل زادت رسوحا ف التشبت بالعمل 
لوطي »فشكلت جبهة سياسية حديدة »قي 5 أوت 1951 ضمت أنصار الاتححاد الدوقراطي 
وح ركة انتصار الحريات والحزب الشيوعي وكان هدف الجبهة الجديدة فضح ممارسات الإدارة 
الاستعمارية وتلاعبها كما طالبت بضرورة إلغاء انتخحابات شهر حوان 1951 المزورة»وضرورة 
الاستجابة إلى مطمع الشعب الجزائري »والحق أن هذه الحاولة في تشكيل قوى سياسية حديدة . 

في 5 أوت 1951. ضمت أنصار الاتحاد الديموقراطي وحركة انتصار الجحريات والحزب 
الشيوعي »و كان هدف الحبهة الجحديدة فتضح ممارسات الإدارة الاستعمارية وتلاعبها كما طالبست 
بضرورة إلغاء انتخابات شهر حوان 1951 وضرورة الاستجابة إلى مطمح الشعب الجزائري . 

والحق أن هذه الحاولة في تشكيل قوى سياسية حديدة م يأت بنتائجحه وذلك لكون أن هذه 
الجبهة هي جحمع هجين »تحكمه المصال الضيقة »ولكون خلو مطالبها من فكرة حوهرية وهي 
الاستقلال التام للجزاثر“ “ناهيك عن مناورة الإدارة الاستعمارية الي غذت الانقسام في صفوفها 

وبسبب الإحفاقات المتتالية »بدا الصيدلي عباس يسير نحو التحلي عن فكرة الارتباط ممع 
فرنسا حيث كتب يقول " منذ سنة 1948 والى غاية 1954 ونحن نطرح المشكل الجزائر ي أمام 
جحلس الدولة»وأمام الحكومة »وأمام رئيس الجمهورية والبرلان الفرنسي »فوحدنا أنفسنا أمام مؤامرة 
DT NT A‏ 


(*)المنظمة السرية (0.8) أسسها مجموعة من الشباب الثوري في شهر فيفري 1947 بوزريعة بقيادة محمد بلوزداد 
وضمت کل شيء :حسين ايت احمد »احمد بن بلة محمد »محمد بوضياف عبد القادر بلحاج »حسين كحول»من مهامها 


255 ch-A- Julien , - de I'Afrique Du Nord en marche,paris 1962,p,419 
256 Mahfoud kaddache,His du nationalisme Algérien ,op,cit,p,157 
257 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,Op.,cit,p; 187 
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إن هذه الأوضاع شبيهة بالوقت الذي يسبق العاصفة »فالشقوق الأول بدا ظهورها قي هذا 
الحائط الذي بناها المعمرين للحيلولة دون بلو غ الجزائريين مطالبهم العادلة» وعكس ذلك فقد 
أفضى الحوار في تونس " الفرنسي-التونسي" الذي نتج عنه وبدون إراقه الدماء إعتراف فرنسا بحق 
تقرير المصير للشعب التونسي»بينما إتحهت الأوضاع في المغرب إلى اتحاه معاكس بإقدام فرنسا على 
نفي الملك محمد الخامس عشية عيد الأضحى المبارك إلى مدغشقر»و كان هذا العمل يعد صفحة لكل 
سكان شمال إفريقيا وشتم و استخفاف بالدين الاسلامي e‏ 

قي هذه الظروف يلتقى فرحات عباس بوزير الداحلية الفرنسي آنذاك (فرنسوا ميتران) ودار 
الحديث كله على حالة الجزائر وما آلت إليه الأوضاع وكعادته راح مترجمنا يذكر الوزير الفرنسي 
جخطورة الوضع قائلا :" نحن في مأزق»إننا نجلس فوق فوهة ب ركان فالحريق الذي عرفته كل من 
تونس والمغرب بمكن أن تد يبه قي أي وقت إلى بلادنا ". 

وبعد ميتران كان لفرحات عباس لقاءات أحرى مع السياسيين الفرنسيين وصناع القرار قي 
باريس »ومنهم رئيس الحكومة الفرنسية "بيار منديس فرانس" الذي كان في الحقيقة حل ثقة كب 
عند الصيدلي »حيث كان يث عليه ق كثير من الأحيان حاصة فيما يتعلق بالمسألة التونسية »الي 
يرحع له الفضل الكبير في منح الاستقلال الذات لتونس.فأراده تطبيق نفس الوضع قي الجزائر وذلك 
بتطبيق قانون 1947 و الذي قي رأي متر جنا كفيل .منح الإستقلال للجزائر. 

فكان رد منديس فرانس أنه يجهل المشكل الحزائري فهو بحاجة الى مزيد من الوقت للإطلاع 
على الملف الجزائري »وقي لقاء آحر مع الجنرال حوان- ماز - كان رد هذا الأحير أنه ليس موهلا 
لذلك بو أن المفاهيم الحديدة كقيام جمهورية حرائرية مكنة ولكن بإشراك المعمري“؟. 

بعد أن سدت جيع الأبواب أمام الصيدلي فرحات عباس »دب اليأس والوهن في نفسه 
وزادت قناعته أن هذا النظام الكولونيالي لا يتعض ولا يعرف لغة الحوار لأنه ولد في ظل العنف ولا 
يعكن أن يستمر إلا باستعمال العنف »وهي الطريقة المثلى المتبعة من طرفه»يعكن لللإرادات الخيرة أن 
تخطئ قي تقييم الرحال وحقيقة الأشياء ونحاعة الوسائل»" وني هذا السياق يقول الزعيم السفيانٍ 
لفن ٠‏ فا خد اة لا مرد إل الوه ب 


258 Ferhat Abbas, ,la nuit coloniale ,Op.,cit,187 
25 Tbid,p,188 
260 Tbid,p,189 
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ويتساءل صيدلي سطيف :" لاذا كل جهودنا ي الأرياف ومن أحل شرح نظريتنا إتشهت 
إلى مأزق؟ فبكل القوة الي تشدنا إلى شعبنا »نحاول أن نضع هذا البلد ق المدرسة الأوروبية ورد 
الإعتبار إلى فلاحينا »للاستفادة أكثر من التقنية والإنجازات الرائعة للحضارة المعاصرة »ولا يساورنا 
أي شعور بالإحتقار أو التعاون مع البهتان" e‏ 

فرغم اليأس الذي دب ق نفسيته مازال فرحات عباس متشبث بأمل أن تعدل فرنسا من 
رأيها وأن تفتح حوار مع الوطنيين الحزائريين» وتطبيق القوانين اللائقة للرفع من مستوى الففلاح 
الجزائري»وبالعلم والثقافة وحدها -ممكن هزم النظام الكولونيالي - و كعادته صب حم غضبه على 
الكولون الذي شبههم بالنظام الفاشي» فهذان النظامان لا بمكنهما الاستمرار إلا بالكذب والعنف» 
فبدون جحدوی حاولتا منعهم من خلال التجربة البرلانية الي فشلت وبمحثنا عن تفاهم عادل 
ومشرف» وتحول هذا الأمل إلى سراب وخحلص صيدلي سطيف قائلا :" عندما نستطيع نققاوم" 
)262 

وني هذه مرحلة أحس فيها فرحات عباس باليأس» والإحفاق وجحرع مرارة سياسية المهادنة 
والإعتدال وأراد أن يلحص هذه النتائج بقوله إن المقاومة المسلحة تبقى الخيار الوحيد الباقي والذي 
تفهمه فرنسا. 

كانت ساعة الحقيقة تقترب لتغير ججرى الأحداث التاريخية ق الجزائر »فكان الوضع ينذر 
بحدوث شيا ماء رغم تصريحات بعض الساسة الفرنسيين أن الأوضاع هادئة في الجزائر إلا أن ما 
كان يخبقه القدر همذا النظام الكولونيالي لم يخطر على بال» إنه الزلزال الشوري القادم .وني 
إحدى أحياء العاصمة »إحتمع جحموعة من الوطنيين الشباب الذين حاؤوا من أماكن مختلفة من 
اجزائرالعميقة جحمعهم إرادة تحرير البلاد وتحطيم أسطورة النظام الإستعماري» فأنشؤوا اللحنة 
الثورية للوحدة والعمل(4لC۸)‏ وال ضمت تسعة وطنيين حوريين :(أحمد بن بلة » العربي بن 
المهيدي »عمد بوضیاف»رابح بطاط »حسین آیت أحمد »كر بلقاسم»دیدوش مراد څمد خحیضر 
»ومصطفی بن بوالعید .٤°۳‏ 


261 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,op.,cit,p,p, 190.191 


26% Tbid,p,195 
محمد العربي الزبيري: الثورة الجزائرية في عامها الأولءط1 ءدارتنتانتان الجزائر ياص154‎ 
فرحات عباس: ليل الاستعمارءالمرجع السابق»ص.277‎ 9 
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وتزامن إنشاء (۸ لا ۴ ©) مع هزيمة الجيش الفرنسي قي مع ركة ديان بيان فو في الهمند 
الصينية» و سادت شائعات أن معظم الجيش الفرنسي تمت أبادته قي الفيتنام »سهل بذلك مهمة التعبئة 
o a‏ 

ويعد" حون لوحور " (*) المسؤول الوحيد الذي بلغته معلومات تؤكد وجحود مراكز 
تدريب الحاربين الجزائريين في ليبيا »فسافر إلى باريس للإطلاع حكومة منديس فرانس على الوضع 
احرج وما يجب فعله قبل فوات الأوان. 

وتسارعت الأحداث وقرر التسعة التاريخيين تفجير الثورة قي 1 نوفمبر 1954 فأنتقل بذلك 
الخوف والذعر إلى الجانب الفرنسي »وف اليوم الموالي أعتبرت الصحافة الفرنسية أن ما حدث هو 
ازلزال»وان حل العمليات من ورائها تنظيم »وبذلك تكون ابحزائر قد قطعت الشك باليقين في عدم 
حدوى العمل السياسي مع نظام كولونيالي لا يفهم إلا لغة السلاح .٠°‏ 
2- : فترة الحيرة والتردد 

بعد إندلاع الثورة المباركة وتأكد للجميع أن خيار الحرب لابد منه وكانت العملييات 
الأولى ال قام بها الثوار قد أدحلت الرعب والذعر في الجانب الفرنسي» فكتبت الصحافة الفرنسية 
معلقة على ما حدث أنه كان -الزلزال- حيث وصفت الحدث قائلة :" خلال ليلة الأحد إلى 
الإثنين إنتقل إلى العملء الجهاز الذي أنشئ منذ ثلاثة اشهر من قبل الجناح المتطرف لحزب 
الفح فان الافي ٠‏ وقد اقاب سا ومو ا وة برل فة 
العمليات الي زادت على 30 هجوما موزعة ف وحدة زمنية دقيقة عبر كافة التراب الوطيٍ .و كان 
موقف الح ركة الوطنية في مومها في حالة ترقيب أو إدانة صريحة للشورة كمافعل الحزب 
الشيوعي(۸٥۴)‏ في السياق متصل وصف مصالي الجحاج ما حدث قي ليلة 31 أكتوبر »1 
نوفمير 1954 قائلا:" لا بعكن وضع حد فمذه الإنفجارات الي ليست في الحقيقة سوى أعمالا يائسة 


(265) 9 العربي الزبيري :المرجع السابق »ص151 
(*) جون لوجور: مسؤول جهاز الأمن الفرنسي في الجزائر 
(265) محمد العربي الزبيري :المرجع السابق ص 
)267( حمید عبد القادر :المرجع السابق »ص127 
)268( المرجع نفسه »ص127 
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أستمر فرحات عباس هادئا متأملا للأحداث دون تصريحات مثيرة حن تتضح أمامه 
الأوضاع والحق أن الصيدلي وحد نفسه في مفترق الطرق وقي حيرة من أمره بين أن يقطع الخيط 
الرفيع مع فرنسا الحمهورية نممائيا ويحتضن حيار الحرب الذي ذهبت إليه جبهة التحرير الوطي 
كعمل لإماء ليل الاستعمار أو تقدم مبادرة سلمية ومائية علها تأت نمارها وتفهم فرنسا هذه اللرة 
حقيقة الأوضاع وتحدث إصلاحات لإنقاض ما بعكن إنقاضه. 

وظلت الأوضاع على حاما ق بداية الثورة المباركة ومن حهته بقي فرحات عباس طيلة هذه 
الفترة مهمشا دون إتصال والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه لماذا لم تتصل الجبهة بفرحات 
E‏ 

يرحع البعض أن هذا السلوك جبهة التحرير الوطي يعود إلى حلفيات الصراعات التقليدية 
ال كانت بين حزب الشعب و فرحات عباس» وهي الصراعات الي إمتدت حن بعد إندلاع 
الثورة التحريريةء فقادة الحبهة ظلوا يعتبرون فرحات عباس سياسي معتدل يكره العنف ويعيش 
على الطريقة الفرنسية» و كذلك معروف .عوافقه التوفيقية الي تبتعد عن العمل الراديكالي للفورة 
ر269 

بينما راح البعض يعتبر أن عدم الاتصال راحع ف أساسه الى كون فرحات عباس رحل 
متقدم ق السن وهو قد لا ينفع الثورة في هذه المرحلة وسبق للصيدلي أن وصف إندلاع الثورة انه 
SE E AG NEL‏ 

بينما يرحح البعض الآخر إلى أن المسالة سواء عند مصالي الجاج أو فرحات عباس تمت 
بصلة إلى أحداث 8 ماي 1945 وما نتج عنها من دماء» وكان عباس يخشى أن تتكرر نفس 
الأحداث في 1954 وسقوط المزيد من الضحايا في صفوف الجحزائريين» لذلك ظل ينتظطر أن 
تستجيب فرنسا لنداء أحرار الجزائر وتطبق إصلاحات حقيقية وسبق له أن حذر رئيس الحكومة 
الفرنسية من مغبة المضي في سياسة اللامبالاة لأن الجزائريين سيغيرون وسائل النضال وينظرون إلى 
أفق أحرى قد لا تسر فرنسا وكان يعي دون شك العمل الثوري. وقي هذا السياق كتب فرحات 


عباس في جحريدة " الجمهورية الجزائرية " مقالا اء فيه:" "إن تنازلت باريس أمام الأوليغارشيات 


)269( حمید عبد القادر:المرجع السابق »ص 128 
20 محمد العربي زبيري:المرجع السابق »ص» 
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المالية»وأظهرت ضعفها ووهنها بخصوص وعد فرنسا وإحترام القانون الفرنسي و تطبيقه»ءفانه لن 
يبقى أمام الحزائريين سوى الإحتيار بين السجن أو ا 

وعلى الصعيد الفرنسي تتسار ع الأحداث »وتسقط حكومة ماندريس فرانس في 5 فيفري 
5 إثر الضغوطات الي مارسها اللوبي الكولونيالي بزعامة المعمر " نيي مايير " الذي ساند ججيء 
إدغافور على رأس الحكومة و حاك سوستيل على رأس الولاية العامة قي الحزائر . 

لقد حمل سوستيل معه ججموعة من الحلول ستؤدي حسبه إلى تحسين وضعيه الأهالي 
الإحتماعية والإقتصادية والسياسية» وقي أول إتصال مع الجماهير قي الجزائر كانت منطقة الأوراس 
كمحطة أولى للرجل القوي في الحزائرلتفقد أوضاع المنطقة» فهزه هول ما رأى فقال:" لقد ترك 
الذعر بصماته"و الحقيقة أن سوستيل لا يختلف عن زعماء الإندماج من الفرنسيين الذين سبقوه» 
فلا حدوى من الإصلاحات والثورة تسجل كل يوم نبحاحات حديدة بإنضمام عشرات الجزائريين 
إليها. 

وظل فرحات عباس يتصرف كرحل سياسي ينظر إلى الأحداث منظار آحر معتقدا أن 
العنف لا يحل المشاكل السياسية» وأن الكولونيالية القائمة على القمع هي الي دفعت الجزائريين إلى 
ا ا 

لقد زادت حيرة فرحات عباس مع مطلع ربيع 1955 تتنازعه قي ذلك الثنائية الفكرية وال 
تتمثل في كونه رحل سياسي ومثقف ينبذ العنف ولكن من حهة أحرى الأهلي الذي يتحسس ألام 
شعبه ووطنه نما يفرض عليه التشدد في موافقه تحاه الأحداث وبدأت ساعة الشك تكبر في عدم 


قدرة فرنسا على الإإسراع بإصلاحات قد تقف عجلة ١‏ لعنف الذي قال عنه فرحات عباس هو نتيجة 
ر (273 


سياسة كولونيالية عمياء لا تخدم سوی مصالڂ أقلية أوروبي 
aies ۰‏ 
إن شعار الإصلاحات الي تحاول فرنسا في كل مرة تزير وجهها به فأصبحت ن 


وأن الأوروبيون لا يقبلون أي تغيير يعمل لصا الديموقراطية الحقيقية »و م تجحد طروحات مترجمنا 


271 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,op.,cit,p,p,.108 


)272 حمید عبد القادر :المرجع السابقء»ص.130 


0 جد عك افر امرخ الت 6ا 
)274 نفس المرجع »ص1364 
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أذانا صاغية»ففرنسا في هذه المرحلة لا تفكر إلا .منطق وزير الداحلية آنذاك فرنسوا ميتران الذي 
صرح فالا :" القاوضات الوحيدة هاري" 

لقد كانت الإصلاحات الي حلها حاك "سوستيل "ماهي إلا حزءا من سياسة المماطلة 
وربح الوقت دأبت فرنسا على أتباعها في كل مرة تكون فيها في مأزق»ودون شك تذكر عباس 
تلك الوعود البراقة الي قدمتها فرنسا الرمية عشية الحرب العالمية الثانية وأثنائها لكن بعدها أفرطت 
في إستعمال العنف ضد الحزائريين الذين ساعدوها ق تحرير أراضيها من النازية ولم تدم حالة الحيرة 
والتردد الي إنتابت عباس والي عرفنا أسبايما لتحل حلها ساعة الجد خحاصة بعد أن تم تصفية یره 
أحيه علاوة عباس»و كان هذا الحدث قد هز مشاعر الصيدلي وأتمم صراحة جبهة التحرير الوطيْ 
أا كانت من وراء ذلك وكان الهدف هو الضغط عليه من جهة ومن جهة أخحرى الإنتقام من 
امغقفين الحزائريين وهو صراع كان موجود قبل إندلاع الثورةالتحريرية (©7. 

وأشار فرحات عباس في كتاباته فيما بعد» أن لخضر بن طوبال هو الذي أعطى الأوامر 
لتصفية إبن أحيه ظنا منه أنه كان يقف ضد الثورة ويجمع الأموال لصاح حزب" "U.50.0.۸‏ 
وا دتا ی کی ا یی ک2 

وهنا يتساءل عباس في کتابه = تشریح حرب- قائلا :" لو کان ما قاله ابن طوبال صحیحا 
فلماذا وضع هو وزيغود قائمة أسماء السياسيين الواحب قتلهم ما في ذلك إسمي أنا الذي م مض 
E E E‏ 

ومهما يكن فحادثة اغتيال ابن أخ عباس كان عملا غير مرغوب فيه ولا يليق بثورة تريد أن 
تتجذر في عمق الشعب الجزائري» فهي بذلك قي حاحة إلى كل أبناءها لتقف في وحه الققوة 
العسكرية للجيش الفرنسي »وحن لا تسقط كذلك قي منطق " الثورة تأكل أبناءها" 

TS‏ " الجرائر الجزائرية" وقد تأكد ذلك من 
خلال ذلك الخطاب المام والتاريخي الذي تلاه فرحات عباس يوم 20اوت1955 وقي مسقط رأسه 
E O‏ 


ورا حاتف حطيرة وحدث أن اطلن :ا تخار تة اروف و اون ۵ ل ورجا 


نفس المرجع »ص+137 


276 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p, 
حمید عبد القادر :المرجع السابق »ص137‎ 2) 
نفس المرجع »ص136‎ 9 
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صعدوا الجبل»وأن النظام الإستعماري تحدى القانون وأحترقه منذ 1948 وهو الذي تعدى على 
القوانين الي منحتها الجحمهورية الفرنسية للمسلمين الجزائريين ويوحد اليوم من يقول أنه يوحد 
حارحون عن القانون والحق أنه لا يوحد شخص واحد حارج عن القانون في الجزائر إلا " النظام 
الاستعماري نفسه »إن الخارحين عن القانون هم من حكام ورؤساء البلديات ومتصرفوا البلديات 
ال" (279. 

وبرجوعنا إلى مضمون هذا الخطاب نرى أن " فرحات عباس" هو أول من وضع مصطلح 
" الحزائر الحزائرية "» لعن كان الثوارقد فتحوا النار على فرنسا عسكريا في ليلة أول نوفمبر »إن " 
فرحات عباس ومن مسقط رأسه فتح النار على النظام الاستعماري ومۇ ساسته وكل مكوناته من 
i EN E‏ 

والحق أن فرحات عباس قد أحدث القطيعة مع طروحانما القديمة " مثل الإندماج والعمل 
من المستعمرة إلى المقاطعة والجزائر الفرنسية " وأصبح أكثر قربا من الثورة .وإذا كان حطاب 
فرحات عباس قي حيجل كما سبقت الإشارة قد حرم النظام الكولونيالي» وكان تاريخ هذا 
المخطاب: (20أوت 1955) يعتبر تاريخيا له مدلولة بالنسبة لعباس وأصاقاء البييان 
والحرية(0.0.۸4.لا) فاختيار الحرب بعد تردد كبير وحيرة قي التخحلي عن سياسة الممكن وحالة 
الترقب إلى الواقع العملي»وهو ما أتضح عندما وقع واحد سنتون (61) عضوا قياديا من أنصار 
فرحات عباس مذكرة سميت .عذكرة واحد وستين» نصت على الإستقالة الجحماعية للنواب الحزائريين 
ورفض سياسة الإدماج والمطالبة بالإعتراف بالشخحصية الحزائرية» وأمام هذا الموقف وحد الحاكم 
العام " حاك سوستيل " نفسه معزولا هو ومشروعه الإندماحي القدم والجديد ومن هذا المنطلق 
تحول فرحات عباس ورفاقه إلى العمل السري لصال الثورة فساموا من خلال توزيع المناشير لشرح 
أهداف الثورة »و كذلك جع الأموال لشراء السلاح وكان هذا كافيا ليدحل فرحات عباس قي 
العمل الثوري ولو بشكل سري “. 

وق هذا الوقت بالذات ظهرت ججموعة من المثقفين الفرنسيين حاولوا أن يحيوا مشروع " 
الجزائر الفرنسية " وكان ذلك بزعامة البا ر كامو" كuصهع‏ ٤6۲طاA‏ " صاحب مبادرة الهدنة بين 
الثوار وفرنسا الاستعمارية .فكانت طروحات " كامو" لا تختلف عن الأطروحات الإندماحية 

#7 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,p 20.21. 


حميد عبد القادر :المرجع السابق»ص»137 
۳ د.الجمعي الخمري :فرحات عباس من الجزائر الفرنسية »الى الجزائر الجزائرية ءالمرجع السابق »ءص+218. 
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السابقة وهي الدعوى إلى إيجاد " جزائر فرنسية" أكثر عدالة وإنسانية" لعن انضم فرحات عباس إلى 
هذه المبادرة المتأحرة »وهو يدرك تماما »إا ستفشل مثل كل المبادرات السابقة وأن ساعة الحقيقة قد 
دقت وهي ساعة الثورة» فإنه أبقى دائما ذلك الخيط الرفيع مع الجمهورية. 
المبحث النالث : إنضمامه إلى الثورة أو فاية الجزائر الفرنسية 

لقد تأكد لحميع الجزائريين أن طريق الثورة المسلحة أو العنف الثوري »كان الطريق الوحيد 
لتحرير الجزائر من براثن الاستعمار »حاصة لدى الوطنيين » هذا الطريق الذي هو من حيث المبداً 
يتعارض مع التوحه السلمي وفكر الاعتدال الذي ميز مسار فرحات عباس »الذي ظل يعتقد أن 
فرنسا الأحرى يمكنها فعل شيء لإنقاذ وجودها في الحزائر »فين التحول الذي طراً على مواقفه 
وأفكاره المعتدلة»دفعه إلى المطالبة بالثورة بالقانون أو كما كان فرحات عباس يصطلح عليها " تحربة 
جيلي" ويعن هما النخبة الحزائرية ال كانت مطالبها تصب كلما في إقامة وطن جزائري في إطار 
iT‏ 

فخيار الثورة مسار يتعارض مع فرحات عباس الرحل الذي ناضل طويلا من أجل حل 
سلمي»ونظر لإقامة جمهورية جزائرية متساحة ومتضامنة مع جيع أبناثها دون تمييز في العرق أو 
الدين»وهنا بحد أنفسنا نطرح جلة الأسئلة »هل يتخلى فرحات عباس عن الفكر الإعتدالي ؟.هل 
يتحول من مطلبه في إقامة جمهورية فيدرالية مع فرنسا إلى الإنضمام إلى الثورة ؟ فما هي الأسباب 
والدوافع الي أدت بفرحات عباس إلى هذا التحول؟ وهذا ماسنحاول الإحابة عليه قي هذا 
ا 

لقد مرت سنة كاملة على إندلاع ثورة نوفمير 1954ءدون أن تكون هناك إتصالات ممن 
طرف جبهة التحرير الوطيٍ بفرحات عباس بعكن تفسير ذلك لسببين »الأول أن فرحات عباس 
قد تقدم في السن »والثاي أن مواقفه لدى الجميع وهي نبذ العنف» وهي المواقف المتعارضة مع 
تر كيبة التنظيم الحديد رج .ت.و) الذين كانوا معظمهم من أنصار حزب الشعب الجزائري المعروف 
a‏ 

ومهما كان موقف ج.ت.و من فرحات عباس «فالرحل قبل إندلاع الفورة سافر إلى 
باريس وأستقبل من طرف رئيس الحكومة الفرنسية " منديس فرانس" في 28 جويلية 1954 و 


282 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,82 
28° Ibid ,p,83 
284 Tbid ,p, 84 
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الذي حاطب فرحات عباس قائلا :" إن الحزائر هادئة تماما " فيرد الصيدلي :" لا تنخحدع يا سيدي 
الرئيس »الجزائر صامتة لأا غير راضية على حكامها »فإن لم يسارعوا ق إقامة إصلاحات 
حقيقية»فستذهب الحزائر إلى آفاق أحرى“. 

أما الاتصالات الأولى مع جبهة التحرير الوطن كانت في 15 ماي 1955 بواسطة 
" عمار القامة" (*)الذي هله فرحات عباس برسالة إلى مسؤول ج.ت.و كر بلقاسم مبينا فيه 
نيته الإتصال هذا التنظيم في أقرب E‏ 


وعن لقاءه لأول مرة مسؤولي حبهة التحرير الوطي يقول EE A E‏ 
الجزائر العاصمة قادما من سطيف أين قضيت هناك عيد الفطر المبارك»ون ليلة 26 ماي1955 دق 
عمار القامة باي »و كنت حينها على وشك النوم »فأ حبرني إن هناك مسئولین یریدان ريي »وما 
عبان رمضان وأوعمران فأدخلتهما بييٍ»ودار حوار بيننا حول إنضمامي إلى حبهة التحرير 
E E I O E‏ 

وتعد هذه المرة الأولى ال يتم فيها الإتصال بجبهة التحرير الوطيٰ بعد مضي قرابة سنة ممن 
إندلاع الثورة. و في هذا سياق المتصل يخبرنا فرحات عباس عن لقاءه المثير بعبان رمضان قائلا:" 
حدثي عبان رمضان وأوعمران عن التنظيم الجديد» وعن ازاتمم المحققة» فقلت هم كيف 
تتصورون المستقبل القريب» رد عبان بأن حيش التحرير الوطي لديه الأسلحة الكافية وبإستطاعته 
رمي فرنسا في البحر»فكان ردي :" أن المشكلة سياسة ويجب أن نبقى واقعيين»ففرنسا تدافع طويلا 
على الحزائر الفرنسية »وهي تعلم أَمْا حلقت مشكلة كبيرة بدون حل»ولكن لكبريائها وعزة نفسها 
اول أن شافط على ماب لجرل تمرف اة 5 

و بعد حديث وحوار مطول مع مثلي جبهة التحرير الوطيٰ »فهم عباس من ديه أن 
التنظيم الجديد يحتاج إلى ثلاث أساسيات وهي: 


أولا :الحاحة الماسة إلى الأموال»ودور فرحات عباس بعلاقاته الواسعة بصفته صيدل . 


285 Ben jamin stora , zakiya daoud, Ferhat Abbas op,cit,p,220. 
(*)عمار القامة:مسؤول(M.4.(. )فرع القصبة السفلى بالجزائرءالذي كلفه فرحات عباس بالاتصال بكريم بلقاسم.‎ 


286 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,221. 
287 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,83 
288 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,223. 
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ثانيا :جمع أكبر كمية من الأدوية وهذا ممكن تحقيقه بواسطة الصيدلي فرحات عباس. 

ثالغا :توزيع المناشير ال تحث الشعب على الإلتفاف حول جبهة التحرير الوطي . 

وعلى هذه الحاور الثلاثة تحند فرحات عباس قي تعاونه مع جبهة التحرير الوطي وأظهر 
استعدادا لذلك »حيث طلب صراحة من رفقائه حل حزبه " 1.5.۸1.۸ " وهذا بعد موافقة أعضاء 
بارزين في هذا التنظيم مثل قدور ساطور »الشيخ أحمد بيوض وأحمد بومنجل وأحمد فرانسيس 
ر289 

وبعدها تلقى عبان رمضان صك .بلغ 2 مليون فرنك »وحقيبة من الأدوية من طرف 
فرحات عباس »فاعتبرها بداية النضال الصيدل في صفوف جبهة التحرير الوطي. 

لقد كانت الثورة التحريرية في صائفة 1955. تمر بأصعب مراحلها »نمثل حصوصا في ذلك 
الصراع بين قادتما حاصة في منطقة الأوراس بين عجل عجول وعباس لغرور وشيهاني بشير الذي 
تولى القيادة في الولاية الأولى بعد سجن مصطفى بن بوالعيد »و كذلك الصراع بين عبان رمضان 
وكرم بلقاسم وأحمد بن بلة وأحمد حساس»و لم تتخحطى الثورة هذه الصعوبات إلا بعد مؤقر 
الصومام 1956. 

ولإعادة تبيت الثورة قام زيغود يوسف الذي خحلف ديدوش مراد على رأس الولاية الثانية 

بهجومات الشمال القسنطيي قي 20 أوت 1955 لإعطاء الثورة أبعادها الوطنية وفك الحصار على 
منطقة الأوراس وكذلك تدويل القضية الجحزائر» وفي حضم هذه الأحداث تم اغتيال عباس علاوة 
() في مدينة قسنطينة في ظروف غامضة »وأتمم مترجمنا صراحة أعضاء من جبهة التحرير الوطيْ 
مم وراء ذلك» كوسيلة للضغط عليه للإلتحاق بصفوف الثورة. 

ويقول الصيدلي في هذا الصدد :" إن أعضاء حبهة التحرير الوطيْ ف القاهرة سسنة 1957 
إعترفوا له بأن أحطاء قد ارتكبت في 20 أوت 1955 ومنها إغتيال علاوة عبار " . 

ومن حهة أخحرى يروي الحاكم العام سوستيل»أن جبهة التحرير الوطي هي الي أمرت 


بتصفية علاوة عباس مستشهدا بوثيقة وحدت عند أحد الفدائيين الذين إستشهدوا في هذا الييوم 
ر292 


281 bid,p,223 
هو ابن أخ فرحات عباس الصيدلي»اغتيل في ظروف غامضةءيبدو من طرف ج.ت.و وأعيد له الاعتبار من طرف المجلس الأعلى لقتماء‎ :)*( 
.1973 للمجاهدين سنة‎ 
290 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p, 107 
2° Francis et collettejhj jeanson ,1'Algérie hors la loi,ed,ENAG,Alger, 1993,p,331 
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وقد کان حدث اغتيال علاوة عباس قد اثر کثیرا على فرحات عباس »فأضحى بين نارين 
نار رفض فرنسا لإقامة حزائر متساحة »ونار تخليه عن أفكاره المعتدلة والالتحاق بصفوف حبهة 
التحرير الوطن . 

ويدوا أن الإحتمال الثاني كان هو الأقرب في توجه فرحات عباس »على أن يقدم شيعا إلى 
الجزائر الحزائرية وبوسيلة طالما رفضها وهي:" العنف الثوري" لكنه وحد نفسه قي هذه الأثناء 
حبرا» حاصة وأن الم ركزيين من أنصار حر كة الإنتصار الحريات الديمقراطية " 5.ا.M.1‏ " قد 
إلتحقوا بالثورة وكذلك أعضاء جمعية العلماء . 

وقد غادر فرحات عباس الجزائر متوجها إلى باريس في 7 افر يل 1956 »حيث ترك إبنه 
عبد الحليم وزوجته مارسال عباس في " سان دونيس" وبذلك طويت صفحة من حياة فرحات 
عباس وانتهت لغة الحوار بين الفرنسيين والمسلمين »و م يبق إلا الجهاد مع جبهة التحرير الوطي من 
ال شرف الوطن المراري ‏ . 

إن مغادرة باريس نحو سويسرا تم التوجه إلى القاهرة » كان في حقيقة الأمر من أحطر المراحل 
ال مر بها فرحات عباس» فهو يعلم انه قد يفقد حياته و كل ما تبقى من مساره السياسي بعد ثلاين 
سنة من العطاء السياسي »كما أن حياة عائلتة في الجزائر قد تكون عرضة لأي عمل إنتقامي ممن 
طرف الغلاة المعمرين»غير أنه إحتار أن يكون بوحه حديد يظهره لفرنسا الحرة والجحمهورية الي 
ظل يطالبها سلميا بإصلاحات عاجلةء كمنح درحة المواطنة للمسلمين»وهي الفكرة الي ظلت فرنسا 
ترفضها وتكابر في مواقفها حن اللحظة التاريخية الي قرر فيها الشعب الحزائري طريق آحرءوالذي 
إنظم إليه فرحات عباس في الأحير »وهو طريق الثورة وني القاهرة الي وصلها قي 26 أفر يل 
6 رفقة أحمد فرنسيس »حيث عقد ندوة صحفية .عقر جمعية العلماء المسلمين معلنا فيها رسميا 
الإنضمام إل جبهة التضرير الوط ©. 

لقد كان جيع قادة الثورة في الخارج في إستقبال فرحات عباس لدى وصوله الى القاهرة 

كما امم حضروا الندوة الصحفية الي عقدها في حينها ونذكر من الحضور حسين آيت أحمديحمد 


خحيضر »وأح همد توفيق المديي »وحمد يزيد وغيرهم . 


6 Jacques sonstelle ,Aimée et souffrante Algérie,ed,plon,paris, 1956,p,302 
2° Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,244 
2 Tbid,p,250 
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في هذا الصدد يقول أحمد بن بلة : أنه سعد يوم قي حياق »ولأبرهن عن فرحيي سأظهر 
علنا و لأول مرة معك أمام المحمهور"*“. 

فرغم لغة التفاؤل الي أظهرها قادة الثورة قي القاهرة» إلا أن ما وراء الأكمة كانت هناك 
حلافات بدأت تلوح في الأفق وهي من يتزعم الثورة »كما أن فرحات عباس واحهته للوهلة الأول 
مشكلة تحريف تصريحه الذي كان باللغة الفرنسية من طرف صحفي أمريكي والذي زعم أن 
فرحات عباس قال: " سنقوم بنقل الحرب إلى فرنسا"فسارع فرحات عباس بتكذيبه خرا لين 
دباغين بالمزايدة» وهو مادفع أحمد بن بلة أن يعيد النظر في تصريح فرحات عباس قائلا :" إن كل 
ما يقوله فرحات عباس كأن أنا الذي قلته »فمن اليوم هو المتكلم بأ منا والنص بالفرنسية وترجمته 
اة إل الرمة بارا عن ا" 9 

ومن جهته علق فرحات عباس قائلا :" إنمم يعلمون ثي باريس بأني رجل نزيه ولا أعسل 
إلا من أحل عودة السلم...لقد طرقت كل البواب»وتحاورت مع كل الرحال السياسيين لكي 
يفهمون ولكن لم يبحدث شيء من ذلك»لا أستطيع أن أعطي ضمانا لوضعية إستنكرها دائما 
وذهابي دليل على وطنييٍ»لقد إنفصلت عن سياسة عقيمة تؤدي دون شك إلى تحطيم وطي (...) م 
آت إلى هنا لتكوين حكومة حرة»أو ربط " 1.0.۸.۸ " بجبهة التحرير الوطي »إنه اليوم لا توجد 
أحزاب...فأنا وأحمد فرنسيس إلتحقنا بجبهة التحرير الوط" 
1-فرحات عباس في القاهرة: 

إن التحاق فرحات عباس بالثورة الحزائرية وعلنية »أعطى دون شك دفعا قويا للثورة سوءا 
كان ذلك على الصعيد الداحلي أو الخارحي »كما شجع دفعات شعبية عريضة إلى الإنضمام إلى 
صفوف الثورة. و كعادته بزغ بحم فرحات عباس ف العام مرة أحرى »بصفته رحل معتدل متسامح 
إنضم إلى صفوف الثورة »الي كانت فرنسا ووسائل إعلامها تصفها بالإرهاب »فأضفى فرحات 
عباس الشرعية الدولية على الثورة وعدالة مطالبها المتمغلة فى الاستقلال. 

لقد بدأ العمل الدبلوماسي لفرحات عباس من خلال تلك زيارت إلى كل من طرابلس 
ودمشق تم التوجحه إلى سويسرا والتقائه مناضلي (0.۸1.۸.ل1) الذين إلتحقوا بصفوف الشورة 


25 Tbid,250 

2° Tbid,p,251 

2°97 (Jean Lacouture ,Op,cit,p,318 
°8 Jean Lacouture ,op,cit,p,312 
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وتكلل العمل الدبلوماسي لصيدل بالتأييد العربي والدولي فيما بعد ووقوفه إلى حانب عدالة الشورة 
الجرائرية. 

إن القصد من تكثييف العمل الدبلوماسي كان يريد الضغط الدولي على فرنسا دبلوماسيا 
للإنصياع إلى مطالب الثورة الجحزائرية وبالتالي التفاوض مع جبهة التحرير الوطيْ. وقد تحقق ذلك 
مع عبد الحفيظ بوالصوف سنة 1956 »حيث تم التفاوض مع مبعوث " ااه إا " السيد 
بيار کومين " ”۳ه ۴8۲۴۵ " وحاولت الكتلة الإشتراكية واليسار الفرنسي فتح إتصالات 
مباشرة مع جبهة التحرير الوطي في القاهرة وكان ذلك مع محمد خيضر وحورج قورس " 
Gorge Corse‏ " ف 30 أفر يل 1956 كما حرت إتصالات أحرى في بلغراد بين فرنسا 
وجبهة التحرير الوطيي وآلت كلها إلى الفشل “. 

رغم أن فرحات عباس لم يشارك قي هذه اللقاءات الأولية »غير أنه كان في الكثير من 
الأحيان يهيئ الأوضاع من خلال سفره إلى بلغراد و دمشق وبيروت لتدويل القضية الجزائرية 
و كسب الدعم المادي و المعنوي a‏ 

لققد حمل فرحات عباس عصاترحاله وحطهافي كل من الأرحنتين 
والأورغواي»والشيلي»وبيرو وبوليفياء و كسب المزيد من التأييد ي قارة أمريكا اللاتينية “. 

لقد أظهر فرحات عباس منذ البداية إحلاصه في خحدمة الثورة من حلال الجهد المبذول في 
المجال الدبلوماسي »و كان هدفه هو إنقاذ شعبه بأقل التكاليف . 

لقد كان إكتشاف فرحات عباس لذلك الصراع بين قادة حبهة التحرير الوطيٰ ف الققاهرة 
حول الزعامة أثار فيه شيا من الإستياء و الدهشة فحسبه إن بن بلة كان من أسبابه حيث كان 
يريد أن يكون زعيم الثورة الجزائرية عفرده وبدعم من الحكومة المصرية وعلى رأسها جمال عبد 
الناصر ومثل المخابرات فتحي الذيب وقي هذا السياق يذكر فرحات عباس قضية سفينة (أططوس) 
ال إحتجزها أحهزة المخابرات الفرنسية في إحدى الموانئ الحزائرية حيث تم إكتشاف حولت ها و 
المتمثلة في شحنة من الأسلحة كانت موحهة إلى الثورة و لقد كان ذلك نتيجة تصرف أحد بن بلة 
وبذلك يكون قد عرض العلاقات المصرية الفرنسية للحطر“. وحول هذا الصراع نفسه بين قادة 


*°° Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,253 

G00 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p, 184 
° Tbid,p,184 

40 Tbid,p,185 
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الثورة ني القاهرة يقول فرحات عباس في سياق متصل :" إصطدمت بالصراع الموحود على 
م ا را تفاقم الصراع ق القمة دعا عبان رمضان إلى ضرورة عقد مۇر 
لتخليص الثورة من مرض الزعامة »ووجد تأييدا قويا من طرف كر بلقاسم»والعقيد أوعمرن 
والعربي بن المهيدي »فعقد مؤتمر الصومام قي 20أوت 1956 للم الشمل .عنطقة القبائل»وتوحيد 
الإتجاهات »وإعطاء البعد الوطي للثورة مفضلا أولوية الداحل عن الخارج والسياسي عن 
و 

إن مؤتمر الصومام وعلى أهميته في مسار الثورة الجزائرية > عرف صراعات بارزة بين القادة 
العسكريين»الذين يتزعمهم بن طوبال وكرم بلقاسم »والسياسيين الذين كان بمثلهم عبان رمضان 
الذي أدار بإقتدار حلسات المؤتمر رغم ما كان يحيط به من مؤامرات وأحداث دامية كمشكلة قرية 
اع لن کا اا الد و 2 

لقد أظهر عبان رمضان شجاعة ف طرح أفكاره بجرأة كشجبه ممارسات جحبهة التحرير 
الوطي الي قامت بها أثناء أحداث 20 أوت 1955 .والمتمثلة ق قتل وتصفية الملدنيين »حي 
الأوروبيين منهم»فهذا حسبه يتناف مع مبادئ ثورة عظيمة مثل لورة اراو 

فرغم الخلافات بين الإحوة الفرقاء وال ميزت حلسات المؤتمر إلا أن وثيقة الصومام حاءت 
مكرسة لفكر وروح نوفمبر »حيث أعطيت الأولوية للعمل السياسي على العمل العسكري »و 
أولوية الداحل على الخارج »ومن القراءة الأولى يتبين أن بصمات عبان رمضان قي الوثيقة كانت 
واضحة»لقد اغضب الموتمر بقراراته الطبقة السياسية المعروفة بالتاريخية ق الخارج وذلك نح 
الأولوية للداحل على حساب الخارج»وأولوية السياسي على العسكري» الذي فتح باب المعارضة 
واسعا للحسکریین»‌و یری فرحات عباس أن هذه الأسباب كانت كافية للتخلص من عبان رمضان 
عبر إغتياله ق المغرب من طرف الفرقاء ٠‏ .وبغض النظر عن الخلافات والصراعات المختلفة»وعدم 
مشار كة الولاية الأولى »إلا أن قرارات المؤتمر كان فيها الكثير من الحوانب الايجابيةء كإنشاء لجحنة 


G03 Ferhat Abbas,l'indépendance confisquée ,op,cit,p,44 
G04 Tbid,p, 46 
(٭)داغن :قرية صغيرة بمنطقة الصومام ءقام العقيد عميروش بتصفية أكثر من ألف مواطن بدعوى التعامل مع الاستعمار‎ 


وبالتالي الخيانة أنظر بن يامين ستورا . 


G05 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,264 
G06 Tbid,p,265 
407 Tbid,p,266 
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التنسيق والتنفيذ وامجحلس الوطي للثورة (۸.۸.4.© ) الذي أعتبره فرحات عباس بمثابة برلان 
حقيقي و کان من أعضاءه الدائمين*۶. 

ظل فرحات عباس بعيدا عن الصراعات والخلافات الليبرالية ال عرفتها الثورة»أثناء إنعقاد 
مۇتمر الصومام»لأنه كان في سن لا تممه أبدا أية نزاعات للزعامة بعقدر ما كان يحمل قي قلببه إلا 
الجزائر والجزائر وحدهاءفرغم أنه لم ينظم إلى أي دائرة من دوائر الصراع »إلا أنه أظهر ميولا 
واضحة نحو عبان رمضان والعربي بن مهيدي “ . 

والحق أن فرحات عباس متشبع بالروح والتسامح »ترفض روحه المناورات الضيقة المادففة 

إلى البحث عن المناصب السياسية »فترفعه عن الصراعات كان يرى فيه أنه الجدار المنيع الذي يعطي 
للثورة القوة يبقيها تي منأى عن التشرذم ٠‏ . 

وكرد فعل على إنعقاد مقر الصومام قامت فرنسا بأكبر عملية قرصنة في حريف 
6.يء,»عندما إحتطفت طائرة القادة الخمسة للثورة الجحزائرية () وهم متوحهين من المغغرب إلى 
تونس»و كان هذا الحدث التأثير المباشر على الثورة الجحزائرية»-حيث بسجن أحمد بن بلة تراحعت 
الاعات جو ا ا 

وتواصلت سلسلة الصعوبات الي مرت هما الثورة قي مطلع 1957 مع بداية مع ركة الجزائر 
وال إنتهت بإلقاء القبض على قادة آحرين للثورة الجزائرية وعلى رأسهم العربي بن مهيدي ثم توج 
المسلسل بإغتيال البطل عبان رمضان في 1957/12/22 في مدينة تطوان با مغرب الأقصى وكان 
هذا العمل على يد رفقاء السلاح للشهيد»وأتمم الباءات الثلاث وراء ذلك .ومرة أحرى يصدم 
فرحات عباس»فبعد الصدمة الأولى وال تمثلت ق إغتيال إبن أخيه علاوة عباس»يصدم مرة أخحرى 
بإغتيال أحد السياسيين المقتدرين للثورة وهو الشهيد عبان رمضان و كان رد الصيدلي هو التهديد 
E O‏ شخ تاها 
الشيخ البشير ا ا لقاء فرحات عباس بكري بلقاسم قي سنة 1958 حيث أكد 
هذا الأحير أن عبان أصبح يشكل خطرا على الثورة»ولذا أوحب التخلص منه حفاظا على تماسك 


G08 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p, 154‏ 
يوسف بن خدة :نهاية حرب التحرير في الجزائر »اتفاقيات افيانءترجمة لحسن زغدار واخرون» ديوان المطبوعات الجامعيةءالجزائر 
1986»ص50 


61° Ben jamin stora , zakiya daoud ,0Pp,cit,p,268 

(*)القادة الخمسة للثورة هم : أجمد بن بلة » محمد بوصياف »حسين آيت أحمد » مصطفى الأشرف » محمد خيضر 
Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,268‏ 611 
Tbid,p,268‏ ¢ 
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الفورةبفرد قرات عباس بغضب شديد قاتلا :"من أعطاك حى غاكمته ؟ ألا تاف أن مدت الك 
يوما »أو لأبنائك مثل ما حدث لعبان رمضان" e‏ 
وتشاء الأقدار أن يبحدث لكر مثل ما حدث لعبان حيث تم تصفيته قي ألمانيا سنة 

0ءتطبيقا لمنطق الثورة الفرنسية »الثورة تأكل أبنائها(**) و كادت الثورة في ظل هذه الأحداث 
أن تنحرف عن مسارها»خحاصة بعد أن أحكم العقداء سلطتهم على الثورة حاصة " الباءات الثلاثة" 
(**)وتدحل الجهات الأحنبية المؤيدة للسياسيين التاريخيين ق الخارج . 

وحول هذا الصراع يقول فرحات عباس أن إحتدام الخلاف بين القادة في إحتماع لجحنة 
التدسيق والتنفيذ في القاهرة»حيث وصل يم الأمر إلى حد التهديد المتبادل بالتصفية الجسدية مثلما 
حدث بين عبد الحفيظ بوالصوف وكرم بلقاسم نما أجبر فرحات عباس على التدحل قائلا هما :" 
لا أستطيع تحمل خحصامكماءلو يحدث أي شيء لأحد منكما سأنسحب وأنتقل إلى أوروبا 
»وسأفضحكما علانية لكي تعرف الحزائر حدما ودواويرها وجباها سلوككما(...)ماذا بعشل 
صراعكما بالنسبة لتضحيات شعبنا" 7 .ومرة أخری بظهر فرحات عباس سمو فكره وترفعه عن 
للصا الضيقة»ويثبت أن وجوده ني الثورة كان أكثر من ضرورةفالنورة في حاجة إلى جميع أبنائها 
وخحاصة الحكماء منهم والمنقفين الناضجين حي لا تقع في التاكل الداحلي وتفشل قي تحقيق الهمدف 
الوطي والاستقلال . 
2- :فرحات عباس رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (..6.۲) : 

عرفنا أن الصراع المتواصل بين زعماء الثورة »قد إنتقل من السرية إلى العلانية كما حدث 
ني القاهرة 1958.والمهم أن تلك الصراعات لم يكن يعلم ما المحاهدين قي الداحل وكذلك الشعب 
الجزائري»حيث كان هدفهم النبيل هو تحرير البلاد والعباد من الاستعمار . 

و ظل فرحات عباس مترفعا عن هذه الصراعات المامشية ولم يكن يرغب أن يكون طرفا 
فيها»فكان هذا الموقف النبيل جعله رحل حيادي بعيدا عن كل الشبهات»وهو ما أهله أن يكون 
رحل إجماع من طرف الفرقاء»حاصة بعد أن رد على الجحنرال دي غول في 4 حوان 1958 عندما 
رفع شعار " تحيا الجزائر الفرنسية " فكان رد الصيدلي على ذلك قائلا :" ما يزال الجحنرال دي غول 

¢1 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,229 


(**)الثورة تاكل ابناءها :شعار تبناه روبسبير لتصفية رفقاءه في ثورة 1789 


1# حميد عيد القادر :المرجع السابق »ص 161 
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يرفض التخحلي عن أسطورة الحزائر الفرنسية »وإ أدعوه للتفاوض مع جبهة التحرير الوطيي حول 
الاستقادل الومل. " (615. 

وبعد سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة»وقيام الجمهورية الفرنسية الخامسة بقيادة دي غول 
وإتباع هذا الأحير سياسة جهنمية ضد الثورة الجحزائرية من حلال مشرو ع شال الشهير(*)اضطرت 
حنة التنسيق والتنفيذ أن تتحول إلى حكومة مؤقتة وتعطي E TT‏ 

إن فش مخطط ديغول وشال القاضي بإحهاض الثورة وتحريفها عن مسارهاءمن حلال 
تحويل هدفها من تحرير البلاد إلى ثورة إحتماعية تطالب بتحسين أوضاع الجزائريرن»ودفع شريحة من 
الجزائريين إلى قبول مشرو ع قسنطينة الشهير(*). 

لقد قامت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالقاهرة يي 1958/09/19 و هو الييوم 
یه ا و ا ا کا ی ا ا یات 
السياسية الموحودة في الجزائر مثل حزب الشعب الجزائري السابق وجبهة التحرير الوطي ووحوه 
بارزة من العلماء والإتحاد الديموقراطي للبيان الحزائري برئاسة فرحات عباس وكانت تضم سبعة 


818) 1 


لقد وقع شيء من الإجحماع على شخحص فرحات عباس »وتم معارضة وصول كر بلقاسم 
إلى رئاسة الحكومة»ويقول فرحات عباس حول ظروف إنتخابه على رئاسة الحكومة المؤقتة مبينا " 
إن حوادث متوالية وظروف سياسية وضعتي على رئاسة الحكومة المؤقتة للجحمهورية الجزائرية م 
أطلب هذا الشرف ولم أطمح فيه فان طبعي ينفر من الرئاسة وزمام الحكم وممارسة السلطة»وقي 
حقيقة الأمر أن السلطة لا قيمة ها إلا إذا كانت تمارس وسط شعب حر »إن الويلات الي أصابت 
وطن هي الي قذفت بي إلى الميدان السياسي»ولو كانت فرنسا وحدت حلولا عادلة للمشاكل الي 
حابمناها »فلر عا إكتفيت .عشاكلي رغال اا 


G15 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,268 
$16 Mohamed,Harbi,une vie de tout, Mémoire politique T1,1954-1962,ed,casba,Alger,2001,p,237 
مشروع شال:جنرال فرنسي حارب الثورة الجزائرية من خلال تكثيف العمليات العسكرية الكبرى مثل عملية المنظار‎ )*( 


والضباب »والأحجار الكريمة »وإقامة الأسلاك الكهربائية . 
(*) مشروع قسنطينة هو مشروع ديغول القاضي بخلق القوة الثالثة في الجزائر مساندة لطروحات الجزائر الفرنسية من 
خلال إنتفاعها من المشاريع الإقتصادية و الإنشائية و كان هذا 1958 . 


817 Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,293 
618 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,244 
فرحات عباس :ليل الاستعمار ءالمرجع السابق» ص127‎ 
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ويتبين لنا من خلال قول فرحات عباس انه م يكن يرغب قي رئاسة الحكومة لإنماء الصراع 
حول الزعامة بقيادة الثورة »وضع خبرته السياسية وقدرته الفكرية في خحدمة الشورة والشورة 
ا ا ا و ی و 
العقداء»وحارحيا موقف الحكومة المصرية وخابراتها »كما عرفت نحاحات كبيرة من حهة أحرى 
AD Ow a a‏ 

لقد تم إحتيار أعضاء لحنة التنسيق » فرحات كأول رئيس للحكومة المؤقنة لعدة إعتبارات 
منها كبر سنه 59 سنة » و خبرته الطويلة في النضال السياسي وحياده من التكتلات الي كانت 
موحودة داحل القيادة العليا . 

لقد ظهر صراع داحل لحنة التنسيق و التنفيذ قبل إختبار فرحات عباس» وكان بطل هذا 
الصراع على إعتلاء كرسي الحكومة» كر بلقاسم » غير أن موقف العقداءالرافض مثل بوصوف› 
وبين طوبال حال دون وصوله إلى رئاسة الحكومة . 

لقد ترك تأسيس الحكومة المؤقتة صدى كبير ف العام العربي الإسلامي .فسارعت عدة دول 
لإعتراف بالحكومة المؤقتة و نذكر من بينها : العراق و مصرء باكستان » لبيا و اليمن و العربيية 
السعودية والأردن و السودان ثم توالت الإعترافات الدولية بالحكومة المؤقتة و بالقضية 
الزائ ية( °22 . 

إن الثورة الجزائرية المسلحة لم تممل الجانب الدبلوماسي و إنما أتحذت منه منطلقا 
لإستكمال الكفاح الوطي ضد الإستعمار . فأزداد إعتراف الدول العربية و الإسلامية و دول العام 
الغالث» كان القصد منه هو زيادة الضغط على فرنسا من طرف الرأي العام العالمي» 
وهلها على الإعتراف ببهة التحرير الوطيي كممثل شرعي ووحيد للشعب الجزائري » قول 
القارض مها ف 0 فرغم النجاح الذي حققه فرحات عباس و الحكومة المؤقتة › 
و ذلك بجلب التأييد الواسع من طرف الدول العربية و الإسلامية و دول العام الثالث بصفة 


شاملة» إلا أن هذه الحكومة واجهت عدة متاعب خحاصة من الناحية الداخحلية حكن إبرازها فيما يلى 


£70 Ferhat Abbas,1'indépendance confisquée ,op,cit,p,20 

8 AIleg Henri ,la guerre d'Algérie ,T1,ed,Messidor,temps actuel ,p,36 
*” Rédha malek , op , cit , p : 42 

87° ferhat abbas , Autopsie d'une guerre , op , cit p : 248 . 
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أولا : مؤامرة العقيد لعموري الي حيكت ضد فرحات عباس و الجحكومة المؤقتة» وكان 
الغرض منها هو الإنقلاب على أعضائها ضمن ما يسمى "عؤامرة لعموري ". حيث تم نسج 
حيوط المؤامرة من طرف قادة الولاية الأولى وهم العقيد لعموري و نواورة و الرائد عواشرية» 
والولاية الرابعة الي يمثلها الرائد مصطفى لكحل أحد أفراد كومندو علي خحوحة» وذلك لللانتقام من 
كر بلقاسم والذين إلتحقوا بالثورة سنة 1956 ومن بينهم فرحات عباس. 

وكان ميول الإنقلابيين نحو رفض قررات مؤتر الصومام» و قي هذا السياق تم إبعاد لعموري 
من هيئة الخار ج» فبدعم من المخابرات المصرية تم تدبير مؤامرة العموري ضد الحكومة المؤقتة.ويقول 
لخضر بن طوبال حول هذه المؤامرة فقال: "أن توحهات الثورة الجزائرية نحو تحقيق الوحدة المغاربية 
بعد مؤتمر طنجة» لم ترضى الحكومة المصرية والرئيس جال عبد الناصر الذي كان يعمل من أحل 
الوحدة العربية ". 

و بينما شرع محمد لعموري ي التحطيط للإنقلاب عساعدة العقيد محمود الشريف وبلقاسم 
كرمم ( و كلاهما وزير في الحكومة المؤقتة ) تم إكتشاف المؤامرة بعد إيقاف لعموري و إعداعمه 
ونواورة وعواشرية و مصطفى لكحل» بينما حكم على باقي الإنقلابيين بسنتين سجن ° . 

ثانيا : العقيد عميروش ضد الحكومة المؤقتة» م تتوقف متاعب الحكومة المؤقتة ورئيسها 
فرحات عباس» بعد إكتشاف أمر مؤامرة لعموري» ففي ديسمبر 1998 أرسل العقيد عميروش 
(قائد الولاية الثالثة ) رسالة لأعضاء الحكومة»إنتقد فيها ما أماه بالممارسات البرحوازية الي 
أصبحت ثيز القادة الثوريين قي الخار ج» وقي نفس الوقت دعا قادة الداحل لعقد احتماع و النظر قي 
مسألة نقص الأسلحة و الذحيرة ال كان يعاني منها حيش التحرير خحاصة الولاية الثالثة. 

ثالثا : قضية عميرة » الي كانت في مطلع جانفي 1959»حيث أضاف هذه القضية متاعب 
أحرى للحكومة المؤقتة و رئيسهاءحينما شن مناضل سابق قي حزب الشعب وأحد أصدقاء الدكتور 
لاقن ا فة رخات غاس حي أعر تة را للك هة الو ابة وة عار ` 
فأعاد بذلك إلى الواحهة صراعات ما قبل نوفمبر 1954 بين حزب الشعب الجزائري و الإتحاد 
الديعقراطي للبيان . 


9 حميد عبد القادر » الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزارية 1958 - 1962 » الصراعات بين القادة الثوريين كان وراء زوالها > صحيفة الخبر 
> 19 / 1999/09 . 
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و قد أستدعت قيادة الثورة علاوة عميرة مجلس التأديب بقيادة عبد الحفيظ بوصوف» وقي 
اليوم الموالي من محاكمته وجد عميرة مقتولا في إحدى شوارع القاهرة و بالقرب من مقر الحكومة 
المؤقتة . 

فوجه كرم بلقاسم أصابع الإتمام إلى بوصوف وفرحات عباس بتدبير العملية » فأتضح فيما 
بعد ان کرم کان ودر وک غا ا ق 

رابعا: هيئة الأ ركان ضد الحكومة المؤقتة »حيث إتضح منذ بداية سنة 1960 أن للحكومة 
المؤقتة وحدت متاعب أخحرى تنتظرها عندما حاول العقيد هواري بومدين »قائد هيئة الأ ركان العامة 
للجحيش( 5.1.6) الوقوف ضدها بسبب خلافات إيديولوحية »فرفض بومدين الإمتنال للأوامر 
فرحات عباس» في قضية الطائرة الفرنسية الي أسقطها الجيش الجزائري في التراب التونسي -حاصة 
رفض تسليم الطيار الأسير-مما تسبب ي أزمة دبلوماسية بين الجحكومة المؤقمة ( 6.۲..۸) 
والحكومة التونسية وكان ذلك حك حقيقي لفرحات عباس والحكومة المؤقتة »وبعد ضغط كبير من 
طرف فرحات»أذعن قي الأحير بومدين لأوامر الحكومة المؤقتة وتم إطلاق سراح الطيار الفرنسي 
le‏ 

أما المشكلة الثانية مع بومدين فهي تدور حول الدحول إلى التراب الجرائري بجيش 
الحدود»وعندما عقد الإحتماع الرابع للمجلس الوطي للثورة الجزائرية ف أوت 1961وبضغط من 
بومدين وهيئة الأ ركان تم عزل فرحات عباس عن رئاسة الحكومة»فحل عله بن يوسف بن حدة 
الإإشتراكي مثل بومدين والمناهض لكل التوحهات البورجحوازية . 

وكان الم ركزيون هم الذين دبروا عملية عزل فرحات عباس بتهمة التساهل قي المفوضات 
اهال ف ا او ره و ا ف ا ا 

لقد صمد فرحات عباس طيلة مدة رئاسته للحكومة المؤقتة»رغم كل المناورات الي حيكت 
ضد حكومته وال نذكر منها »قضية العقيد لعموري وعميرة» كما إستطاع أن يظفر برئاسة 
الحكومة الثانية في ظل هذه الصعوبات الجمة»ظل فرحات عباس يدافع عن القضية الجحزائرية حاملا 
عصا ترحاله قي كل من إفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية»و حن الو.م.أً وأكسب تأييدا دوليا للقضية 


3 حميد عبد القادر المرجع السابق : ص 2-3 

626 Ferhat abbas,lI'independance confisquée,op.cit,p:197 
حميد عبد القادر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية :1962-1958 الصراعات بين القادة الثوريين كان وراؤ زوالها »جريدة الخبر‎ 7 
1999 الاسبوعي ٬العدد 191 19 سبتمبر‎ 
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الجزائرية وأحيط بدعم كبير في نصرة الشعب الجزائري وتكريس حق تقرير المصير 
والاستقلال(028. 

لقد أوهن النجاح الدبلوماسي الذي حققه فرحات عباس والحكومة المؤقتة كثشيرا فرنسا 
الإستعمارية الي ضاقت عليها الدوائر ووحدت نفسها أمام ندين الأول هو مواصةة الإنتحار 
الإقتصادي والعسكري قي مواصلة الحرب»والثاني هو التفاوض مع فرحات عباس والحكومة 
المؤقتة»وهذا يعي ضمنيا الإعتراف بالحكومة المؤقتة وبالتالي TT‏ 
لقد كان انضمام فرحات عباس كما سبق وعرفنا عن قناعة تامة لخدمة الوطن وأعتلى رئاسة 
الحكومة المؤقتة بإجماع كل الفرقاء»وضع خبرته وحنكته السياسية في الجزائر وثورتمها دون 
غيرهاء»و حي عندما بدأت بوادر المفاوضات مع فرنسا»ومؤامرة إزاحته عن الحكومة المؤقتة وتولي بن 
يوسف بن حدة الرئاسة»ءفقد ترفع عن ذلك الصراع قائلا :" عرض علي منصب وزير الدولة ولكيْ 
رفضته ...وتم عزل العلماء»وقدماء الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري ...غير أي تحررت من 
مهمي وأستجبت لدعوة حلالة ملك المغرب ووضعت نقطة شرف بأن لا أعطل مهامها مهما 
E‏ 


€8 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,281 
8° Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,331 
£30 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,318 
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الفصل الثالث : 


فرحات عباس والجحزائر المستقلة 
المبحث الأول :فرحات عباس عشية الإستقلال 


المبحث الثاني : فرحات عباس وميلاد الجمهورية المزائرية 
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منذ إندلاع الثورة التحررية» راهنت فرنسا في البداية على الحل العسكري لإحهاض الثورة 
وإفراغ المشرو ع الوطي المتمثل ف استرحاع السيادة الجزائرية كاملة غير منقوصة »وراح ساسة 
فرنسا وقادتما العسكريين يتصورون تلك الحلول العسكرية ال حسدت في إقامة الأسلاك الشائكة 
وحاولة عزل الشعب عن الثورة من حلال إقامة الحتشدات فى المدن والأرياف»والأكثر من ذلك 
القيام بالعمليات العسكرية الواسعة بغرض تطهير الجبال من الثوار هذا من جحهة ومن حهة أحرى 
كانت الثورة ترد بطرق ذكية على تلك الحملات وأستطاعت إفشال تلك المحططات العسكرية 
زف راا عط ال کی کن 

كانت فرنسا تستعمل سياسة الجزرة والعصا فإذا فشلت سياسة القوة تلحا إلى سياسة 
الخداع والمكر قصد إفراغ الثورة من محتواها وتحييدها عن أهدافها النبيلة الي حاء مها بيان أول 
نوفمبر 1954. 

فكانت الورقة السياسية والإقتصادية من الوسائل الي اعتمد عليها الساسة والقادة الفرنسيين 
تحت شعار براق" سلم الأبطال "(* و كذلك إقامة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي 
مثل مشرو ع قسنطينة(***)أعتقدت فرنسا حاطئةء أن هذه المشاريع كافية لتحويل مطالب الشعب 
الجزائري من تحرير وإسترحاع السيادة الوطنية إلى المطالبة بتحقيق إمتيازات إحتماعية وإقتصادية قي 
ظل الجحزائر الفرنسية. 

والأكثر من هذا حاولت فرنسا إبعاد مثل الشعب الحزائري الشرعي جبهة التحرير الوطي 
(ا۴) من أي حوار مرتقب »وراحت تستقطب حساسيات أحرى ضعيفة التمثيل ما تزال تحلم 
بالجزائر الفرنسية حي عندما لاحت في السماء تباشير الاستقلال وبداية النهاية لليل الاستعماري. 


۳ (*) مخطط شال سنة 1958 :سمي باسم الجنرال شالءدخل هذا المخطط حيز التنفيذ في 1959/02/04 في عهد 
الجنرال دي غول- يهدف الى القيام بعمليات عسكرية واسعة وتدمير الثورة في الجبال »وعزل الثورة عن محيطها المغاربي 
من خلال إقامة خطي شال وموريس على الحدود الجزائرية مع تكثيف المحتشدات وتنشيط فرق(5.۸.8) لعزل الثورة عن 
الشعب»انظر يحي بوعزيز »ثورات الجزائر في القرنين 19و20. 

(**) سلم الأبطال :جاء ضمن سياسة ديغول لاحتواء الثورة »فوصف الثوار بالأبطال وطلب منهم النزول والتفاوض بعد 
تسليم وهو ما رفضته الثورة كان ذلك 1959. 

(***) مشروع قسنطينة 1958 :من مشاريع ديغول لعزل التثورة وخلق قوة بورجوازية موالية لفرنسا ءتضمن إقامة مشاريع 
اقتصادية »وسكنية في مدارس وتوفير 400 ألف وظيفة للجزائريين. 
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ولمواحهة هذه المع ركة السياسية وضع فرحات عباس كل ثقله السياسي وحنكته العالية قي 
حدمة جبهة التحرير الوطي وكان ذلك من خلال رئاسته للحكومة المؤقنة»حيث حاب العديد من 
مناطق دول العام مثل المند والصين قي أسيا والعديد من دول المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها 
الإتحاد السوفيي ويوغسلافيا بالإضافة إلى جولته في أقطار دول أمريكا اللاتينية . 

وكان هذا لكسب التأييد الواسع للقضية الجزائرية هذا من حهة ومن جهة أخحرى فضح 
السياسة الفرنسية الإستعمارية العنصرية ال تحكم .عوجبها الجزائريين المسلمين. 

والحق أن وجحود فرحات عباس على رأس الحكومة المؤقتة قد أحدث إنقلابا حقيقيا قي حر 
الساسة ف فرنسا إل الدخرل ف المع ر كة السياسية من أجل احافطة على المستتعمرة " الفريدة" 
ويتجلى هذا قي الأحداث الي عرفتها الساحة العسكرية والسياسية بعد توليه قيادة الثورة. 

فشهدت الساحة الجزائرية عدة أحداث مثل مظاهرات 1960/12/11 ( *) الي أعلن 
فيها الشعب الجزائري»طرحه وبدون تحفظ تعلقه بقيادة وتوجيهات الثورة وترجمة تلك الشعارات 
ال رفعتها الجماهير قي هذه المظاهرات مثل : "تيا الجزائر" »"يحيا فرحات عباس" »وقد أعتبر هذا 
قي وسائل الإعلام الكولونيالية على أنه تحد حقيقي للحيش الفرنسي في شوارع الممدن»رغم ما 
وحهته هذه الجماهير من قمع وتنكيل من الآلة العسكرية الفرنسية ال كانت لا تفرق بين رحل أو 
إمرأة »قي مظاهرات سلمية قوامها وعدا رايات وشعارات كتبت باللغة العربية والفرنسية. 

والحق إذا ما أردنا تقييم هذه المظاهرات ف الإطار التارجخي بمكننا القول أَما كانت تعبر بحق 
عن مرحلة مفصلية في كفاح الشعب الحزائري »حيث أصبح الاستقلال قاب قوسنن أو دن 
واعتبرت الجماهير سقوط العديد من الأرواح -سقوط أكثر من 100 قتيلا في الجزائر العاصمة 
وحدها -تضحية هينة ق سبيل إسترحاع السيادة والكرامة والحرية الي أغتصبت منه لفترة تففوق 


القرن ونصف القرن. 


(٭*)اندلعت هذه المظاهرات يوم 10ديسمبر 1960 بحي بلوزداد (بلکور سابقا) وفي يوم 1 دیسمبر ازدادت اتساعا وشملت 
کل الد و افا رك عارك ا تة اتر ير ارط رود ر ف الف انر دهان و تاره 


»انظر يحي بوعزيز ٬المرجع‏ السابق . 
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أما من حيث مدلوهما السياسي»فكانت هذه المظاهرات نقطة تحول قي تاريخ الفورةء الي 
عبرت بكل وضوح عن تشبث الشعب الجزائري بالحرية والإستقلال أي تحسيد " الجزائر الجزائرية " 
أما من الحهة الفرنسية فقد أكدت هذه المظاهرات لديغول وأ ركان حكمه أن سياسة الفرنسية 
القائمة على أساس الحفاظ على الجزائر الفرنسية قد إنتهت وولت بلا رجعة . 

أما فرحات عباس الذي يحمل فرنسا على أن تراحع نفسها قبل فوات الأوان فقد تحقققت 
تحذيراته وسقطت ورقة التوت على فرنسا الجمهورية وفرنسا الاستعمارية»وأن الوقت هو الإذعان 
للأمر الواقع والأعتراف بحقيقة الجحزائر الجحزائرية 
المبحث الأول : فرحات عباس عشية الاستقلال . 

ففي الوقت الي كانت فيه الثورة تحقق مكاسب وعلى جيع الأصعدة »كانت من الجهة 
الفرنسية تطبخ حاولات للمحافظة على إبقاء الجزائر ضمن الإمبراطورية الفرنسية . 

فالطر ح الاندماحي لم يرم المنشفة بعد»والطرح العسكري المادف إلى الحافظة على المستعمرة 
" اللؤلؤة" بقوة السلاح بدأ يتشكل وهذا ما دفع بالقادة والسياسيين في فرنسا إلى استشارة الشعب 
الفرنسي من خلال إحراء استفتاء 1961 (*)للوقوف على حقيقة رغبة الدولة الفرنسية في منح 
الاستفلال ارائ أو ااستمرار الخو د الاشتعتاري, بعك الريارة ال قام بها الجنرال "دی 

ل" إلى المستعمرة الحزائر والوقوف الشحصي على قبر الزائ الفرفسية (. 

ورغم هذه القناعة أن -دي غول- عند عودته إلى المتربول دعا إلى إستفتاء الشعب الفرنسي 
في مصير التمساك بالمستعمرة أو منحها خيار تقرير المصير. 

وكانت نتيجة الإستفتاء حاءت لصاح حق تقرير المصير»ويرجع هذا إلى قوة الثورة وقدرما 
على مواحهة الجيش الفرنسي هذا من حهة ومن حهة أحرى تلك التكاليف الي تكبد الشعب 
الفرنسي وال يدفع فيها نمنا غالياءسواء من الناحية المالية*) لتصاعد تكاليف الحرب وأثرها على 
الحياة الاقتصادية في فرنسا نفسهاء كما أن سقوط أرواح أبناء العائلات الفرنسية قي ساحة القتال قي 
الجزائرغدا غير مقنع هذه العائلات »ومن ثمة أصبح صوتمم يؤثر دون شك على القرارات الواحب 
إتخاذها بالنسبة للمعضلة الجزائرية» ومن حهة ثانية فإن القضية الجزائرية في الحافل الدولية أصبحت 


(*)يضم هذا الاستفتاء في 8 جانفي 1961 ٬بصيغة‏ "نعم"أو"لا" نعم مع تقرير المصير أو" لا" »وكانت النتيجة أن 15 مليون أجابوا "نعم" وان 1 
مليون فقط أجابوا بصيغة "لا" انظر تشريح حرب لفرحات عباس. 

¢3) Ferhat Abbas ,„autopsie d'une guerre ,op,cit,p,299 
. (**)قدرت الخسائر الفرنسية بسبب الحرب ة في الجزائر »حسب خطاب دیغول أمام البرلمان في 1958 ب : 1000 مليار/ فرنك سنویا‎ 
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تحضى بالتأييد المتزايد »ففي الدار البيضاء با مغرب وحلال اإنعقاد المؤتمر الإفريقي بين 3 و6 حانفي 
1 وبإجماع ساند الحضور حق تقرير مصير الشعب ابلعزافري (3. 

لقد كانت هذه التحولات أو الإنتصارات في الجانب الجحزائري أن أعطت للقادة الوطنيين 
القوة والصلابة في التمسك بالمطلب دون غيره وعبر عن هذا رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس 
فقد جاء النص الذي نقله" حون لا كوتير"عن فرحات عباس قوله :" إن مطالب المجاهدين في 
اجبال كثيرة»هؤلاء عانوا الكثير»أتريدون أن أحذهم ؟ وأحري مفاوضات بدون ضمانات 
كاني»ليقولوا فيما بعد ها قد عاد إلى أفكاره الأولى وهي الوفاق مع فرنسا ET‏ 

ويتضح لنا أن فرحات عباس قد جاوز فعلا مرحلة الحزائر الفرنسية»وأنه أصبح يتكلم بإسم 
حبهة التحرير الوطيئ»وأن العودة إلى الماضي قد إنتهت تماماءوأن الجحزائر الجزائرية قد تجذرت وأن 
الرؤية هي رؤية طريق الحرية وإسترجحاع السيادة الوطنية وإفاء كابوس الاستعمار من فوق صدر 
الشعب الجزائري. 
1 : موقفه من اتفاقيات ايفيان 

حققت الثورة الحزائرية في مطلع 1960 انتصارات دبلوماسية عديدة على مستوى دول 
العام حاصة بلدان المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيي والضن ناسك عن ولك الاينك 
الواسع للقضية الجزائرية من طرف التقارب الأفروأسياوي المنبثق عن مؤتمر باندونغ ()1955 
وكذلك دول قارة أمريكا اللاتينية. 

أما على الحبهة الداحلية الفرنسية فتعالت الأصوات المناهضة لحرب الجزائر حاصة في أواسط 
التقفين الليبراليين من أمقال فر انر امز رباك و سنكي بوفرار فت اعت مكاتة وغول" 
الذي إقتنع بعدم حدوى مواصلة خيار المرب على الجزائريين بعد أن أك الإقتصاد 
الفرنسي »ففضل سحب الخنجر ونح الكلمة للقرار السياسي 

ومن جهته تدعم فرحات عباس وتقوى موقفه» بعد التأييد الكبير الذي حظي به من طرف 
قيادة أ ر کان الحیش (1.6. )وزعمات حزب جبهة التحرير الوطن (۴.1.۸) 7 لفتح حوار 


£34) Jean Lacouture ,Op,cit,pp,322,323. 
حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص؛201‎ 9 
(*)انعقد مؤتمر باندونغ باندونيسيا في 24 افر يل 1955 والذي ضم 29 دولة اتفقت على مبادىء أصبحت أرضية فيما بعد لحركة عدم الانحياز في‎ 
بلغراد 1961 ءوكانت جبهة التحرير حاضرة بصفتها عضو ملاحظ بقيادة حسين ايت احمد ومحمد يزيد.‎ 
حميد عبد القادر:المرجع السابق »ص202‎ 9 
علي كافي :مذكرات علي كافي من المناضل السياسي الى القائد العسكري (1962-1946) ءدار القصبة للنشرءسنة 1999 »ص257‎ 7 
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مع الحكومة الفرنسية وكان ذلك من م ركز قوة»ففرحات عباس أصبح ق هذه الأثناء رحل الإجماع 
والشخصية السياسية الأول على الساحة الوطنية الي تتميز بالقدرة على التفاوض نظرا لتجربتها هذا 
من حهة ومن جهة أخرى العرفة الدقيقة بالشخحصية " دي غول " وسياسته”.وتسارعت 
الأحداث وصبت كلها في طريق الاستقلال»وأقتنع "دي غول" بضرورة التفاوض لإخراج فرنسا 
من ورطتها وإيجاد حل للمعضلة الجزائرية ويقول في هذا الصدد :" أتوجه نحو قادة التمرد»وأقول 
اا رہ ھا کی ع سا غا م 7 

ويظهر من هذا التصريح أن الجنرال "دي غول" فعلا قد فشلت جيع حاولاته للقضاء على 
الثورة من خلال خخططاته العسكرية والاقتصادية هذا من حهة ومن حهة أخحرى يريد خحروحا مشرفا 
لفرنسا من المستنقع الجزائري»وذلك خحشية حدوث ديان بيان فو "(*)حديدة. 

وإستعدادا لفتح هذه المفاوضات بين الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة الجزائرية كلف 
فرحات عباس كل من محمد الصديق بن يحي وأحمد بومنجل للشروع قي فتح الحوار والتفاوض مع 
الكرمة القرنسية وكات مدية "مولن" تقطة التقاء الرقدي ن 20 جران 1960 . 

كانت هذه اللقاءات تعرف " بجس النبض " سمحت للطرفين .ععرفة مدى الإستعداد للدحول 
في مسار التفاوض»فهي بذلك تعد تمهيدا لحولات أحرى بدون شك ستكون صعبة وملتوية فالمعركة 
الدبلوماسية لا تقل شراسة عن المعارك العسكرية. 

لقد جرت هذه المفاوضات بعيدة عن أعين الصحافة العالمية ولمدة تسعة أيام كاملة توجحت 
بالفشل الذريع نتيجة تمسك الوفد الفرنسي بطروحاته التعجيزية وإصرار الوفد الجزائري على مواقفه 
الوطنية الي تصب كلها ي طريق الاستقلال. 

إن الإحفاق الذي توج هذه اللقاء الأول دفع بفرحات عباس أن يتخذ مواقف أكثر 
راديكالية وهو ما حاء في تصريحه قائلا :" إن الاستقلال يؤحذ ولا يعطى »والحرب سوف تستمر 
ریا" (41, 


9 حميد عبد القادر :المرجع السابق»ص»200 
Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,299‏ ¢ 
(*)ديان بيان فو:معركة شهيرة في الفيتنام دارت بين الجيش الفرنسي وجيش الفيتنام الشمالي »ودامت55 يوما من 03/13 الى 05/17 /1954 ءانتهت 
بهزيمة فرنسا حيث فقدت 16 ألف قتيل. 
G40)‏ حمید عبد القادر :المرجع السابى »ص201 
€4D Jean Lacouture ,Op,cit,p,323‏ 
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وكانت المفاوضات في حالة مد وحزر» تخضع للمزاج السياسي الفرنسي حينا والتقلبات 
الظرفية والدولية حينا أحر ولكن كانت تصب كلها في صالح ذلك التأييد الواسع للمجتمع الدولي 
للثورة الجزائرية» فما كان من فرنسا إلا أن تبدأً مرحلة حديدة من المفاوضات مع الممثل الشرعي 
لحبهة التحرير الوطي جحسدا قي الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس . 

وكانت المفاوضات هذه المرة ق الأرض الفرنسية» وبالضبط مدينة إيفيان بتاريخ 13 حوان 
1 و كان الوفد اللجحزائري مدعوما بتوصيات فرحات عباس والي تتمشل قي أربع مطالب أساسية 
وهي : 
1-لا وقض للحرب قبل الإتفاق السياسي . 
2-الصحراء حزء لا يتحزاً من الجزائر. 
3-المرسى الكبير ورقان وكل ما يتعلق بأمن فرنسا يكون موضوعا خاصة يتحدد فيما بعد. 
4 -ضمان وحدة الشعب الحزائري بكل عناصره»مع منح كل الضمانات لفرنسي 
زاء ( (42, 

وقد شكلت هذه المطالب الأساسية أرضية صلبة في كل جولات التفاوض الي خحاضها 
الوفد الجحزائري مع الحكومة الفرنسية»رغم كل المناورات والدسائس الي كانت حكومة دي غول 
تقوم بها من احل إفراغ محتوى الاستقلال وتقزه إلى مطلب سياسي بسيط من شأنه إبقاء مصاح 
ال لىزاء ( )343( 

e e 
من الرحوع إلى حلبة التفاوض ثانية مع الحكومة المؤقتة» و كان ذلك في 20 /1961/02 بمدينة‎ 
قتة كل من الطيب بولحروف وأجمد بومنحل‎ I Lucerne" لسرن‎ 
" ٭عإه6) " و لويس حوکس‎ ۲٥۳ أما الوفد الفرنسي فکان يضم "جورج بومبیدو ( ا0لذم‎ 


السياسي امحنك i‏ الفا ا ا 0 ی 


طاولة التفاوض فكانت متعددة وشائكة نذكر منها شروط الإستفتاء حول تقرير المصير والضمانات 


€42) Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,316 
€4 Tbid,p,306 
84% Ben jamin stora , zakiya daoud,op,cit,p,340 
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ال ستقدم للأوروبيين ف الجزائر بعد الاستقلال ومشكلة إقامة الجيش الفرنسي أو إبقاءه قي القواعد 
ت 

وطرحت فرنسا خلال اللقاء إنشغاها الكبير حصير الأوروبيين وأتباعهم من "الج ركة"(*) بعد 
إستقلال الجزائر مبدية تخوفا من تصفيتهم من طرف جبهة التحرير الوطيٰ. كما كانت مشكلة 
الصحراء الجزائرية الي أرادت فرنسا أن تكون خار ج التفاوض بحجة أن الصحراء بحر كبير تصل 
عليه الكثير من الشعوب. و كان من الطبيعي أن يرفض المفاوض بطروحات فرنسا 
وبالتالي حكم على هذه المفاوضات هي الأحرى بالف ( وبعد إبرام إتفاقية إيفيان بين الوفدين 
الجزائري والفرنسي»و كما دأبت عليه القاعدة السياسية في معظم المعاهدات والاتفاقيات حيث 
تعرض على السياسيين والعسكريين للمصادقة عليها أو التحفظ إذا كانت هناك نقاط غامضة لا 
تخدم المصلحة العليا للبلاد. ومن السياسيين الذين أظهروا نوع من التحفظ على بعض حوانب 
الاتفاقية»مترجمنا الذي إنتقد الحكومة الموؤقتة الثالثة برئاسة بن خحدة الي حسبه كان ها الوقت الكاقي 
لوضع شروط أحرى من شأما أن تعزز مكانة الإستقلال الوطنء»غير أن شيا من هذا لم 
يبحدث»فأبقى بن خدة وحكومته نفس المطالب الي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة فرحات عباس 
وال على ضوئها تم توقيع توقيف القتال في 19 مارس 1962(”*. 

ويقول فرحات عباس في هذا السياق:" إن مولان وإيفيان ولوغران لم تكن مفاوضات لكن 
لقاءات لتمكين ورتنا من فرض شروطها وتحضير الشعب الفرنسي للمفاوضات (...)إن الحكومة 
الحالية كان هما الوقت لدراسة الملفات وربح بالتالي a‏ النقاط الي 
تحفظ عليها أيضا فرحات عباس كانت قضية بقاء فرنسي الجزائر ونوعية الضمانات الي منحت هم 
بعد الإستقلدل( (49, 

ويخصوص المفاوضات مع فرنساءفإن الإتصالات كانت مرتبطة دوما بوحهات النظر الي 
کان يدافع عنها بشكل مستميت " صيدلي سطيف "وبطريقة 


¢4 Redha Malek,op,cit,p,90 

(*)الحركة :اسم أطلق على الجزائريين المتعاونين مع الجيش الفرنسي ضد الثورة »بل الأكثر من هذا فقد تجذ رو في صفوف الجيش الفرنسي 
وحاربوا الثورة »وتم تصفية مجموعة منهم في حدود 20الف في بداية الاستقلال. 

4 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,315 

£47 Redha Malek,op,cit,p,227 

G49 1 bid ,p,228 

¢4 Tbid,p,230 
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وقي هذا السياق يقول المؤرخ حان لاكوتير " أن فرحات عباس كان حزينا ومهموما نتيجة 
تعنت فرنسا ومواصلة إراقة الدماء ".وحسب لاكوتير دائما إن حل الأزمة الجزائرية جب أن تحل 
بعيدا عن هام الدم الذي أصبح اللغة الوحيدة السائدة»ويرد فرحات عباس على المؤرخ لاكوتير 
قائلا: "نحن نريد وطنا وبناء أمة لنجعل منها معقلا للديموقراطية»ولذا نحن نتشبث بإستقلالنا الذي 
نطالب به»وآما فيما يتعلق بالأوروبيين الذين يعيشون في الحزائر»ما عدا المعمرين المعادين للشعب 
ري م ارو 0 اك آ نک جه ارد ین ادل ر کیو عا نمی ارا 
إثارة القضية الإقتصادية للدولة الجزائرية الوليدة»فهو يرى بأن أي رحيل ؤلاء سيحرم الدولة الفتية 
من الإطارات والخبرات الفنية المطلوبة» وال تستطيع المشا ر كة في البناء الوطيْ» كما ستدحل الجحزائر 
قي اجحهول وتفتح الباب على مصرعيه لمغامرات غير محسوبة . 

وهذا راح فرحات عباس يحث في كتاباته وأحاديثه مع رفقاءه انه يتوحب على الدولة 

الوطنية أن تراعي ال حانب الاقتصادي محزائر بعد الاستقلال والعمل على الاستفادة ممن الخبرات 
الفرنسيةالإقتصادية والمالية والثقافية وإبقائهم في المنظور المتوسط حي تتمكن القوى الوطنية 
الاقتصادية والمالية من إستخلافهم فيما بعد »فهي الرواية الي حاءعت على لسانه في مصنفه " تشريح 
حرب" ذكر فرحات عباس قائلا" : أن أحد فرنسي الجزائر طلب من أن أمهله مدة 10 
سنوات»حن تنمو أشجار الزيتون والكروم»و كذلك أدرب يد عاملة جزائرية قادرة على إستخلافنا 
E‏ 

ويظهر من هذا النص»أنه كان يدرك حقيقة حطورة مرحلة ما بعد الإإستقلال»فإذا كان يتفق 
مع رفقائه بان الاستقلال السياسي مكسب عظيم فإن الحافظة على هذه النتيجة يتوحب على الدولة 
الوطنية أن تحكم العقل والبحث عن سبل للاستفادة من قدرات كافية لا تمس بالسيادة الوطنية. 

وظل الماحس الأول لفرحات عباس هو سقوط الدولة الوطنية في الأزمات الإقتصادية والمالية 
والصناعية والثقافية»وإذا كان يأمل في بقاء المتعاونين الأوروبيين سوف يبعد الجزائر من السقوط ي 
الإضطراب والفوضى والعجزءفإن إبعاد الخيار الاشتراكي الستالين كان أيضا واردا ق هذا الحساب 
حاصة بعد أن بدأت ملامح الميل نحو هذا التوحه الأحير-التوحه الإشتراكي-في مور 


(352( 


N 


450 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,P233 
€5D Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,315 
852 Tbid,p,315 
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وبالرغم من هذه المساعي من قبل فرحات عباس فإن الأحداث جرت أصحاب الإحتيار 

شتراكي إلى الوصول إلى السلطة ومنهم أحمد بلة»هذا الأحير الذي كان معجبا بالإشتراكية على 
طريقة كاسترو بالرغم من هذا م ينسى فرحات عباس وراح يدعوا إلى إرساء نظام اشتراكي 
احتماعي على غرار النظم الإحتماعية الإنسانية المعمول ها ف أوروبا الغربية. 

غير أن هذه النداءات ذهبت سدا فالقيادة الجديدة عزمت على خياراتا وطبققت النظام 
الإإشتراكي القائم على مصادرة الأراضي»والتضييق المتواصل على الرأممالية الوطنية وإعتماد ا لمكم 
الفردي والحزب الواحد وهذا ما سوف نعالجه في المطلب القادم. 


2- : موقفه من منظمة الجيش السري الفرنسي (0.۸.5). 
إستطاعت الثورة التحريرية أن تحتاز بنجاح عقبة المفاوضات المارطونية -ايفيان الأولى 
والثانية و كللت هذه الجهود بعقد إتفاقية سياسية بين ممثلي حبهة التحرير الوطن والدولة الفرنسية 
وتطلعت الحماهير إلى الحرية والإنعتاق من سلاسل العبودية والإحتلال.غير أن اللوي الكولونيالي 
الملدعم من أكبر حنرالات فرنسا لم يرقهم ما آلت إليه المفاوضات وعزموا على التحرك للمحافظة 
على المستعمرة الغالية والمدللة حسب تعبير الجنرال حدي غول-. 
بعد أن فشلت القوة العسكرية لإحهاض الثورة أو القضاء التام عليها راح القادة السياسيين 
الفرنسيين الإحتفاظ بالحزائر هذه المرة عن طريق الإصلاحات الاقتصادية الشهيرة ' مشروع 
قسنطينة ومنح الحنسية الفرنسية لكل الجزائريين ".و كان القصد حخلق قوة موالية من الجزائريين تؤمن 
N‏ الفر نة( (053, 
و لما تأكد للساسة الفرنسيين وفي مقدمتهم الجنرال ديغول فشل الحاولات الساعات الأخيرة 
لإيجاد " القوة الثالنة" (*)لتكون السند للسياسة الفرنسية في هذه الفترة»فكانت النتيجة الحتمية هي 
هلوس على طاولة المفاوضات مع مثلي جبهة التحرير الوطي في إيفيان- تدفعهم في ذلك الرغبة 
قي الخرو ج المشرف من هذا المستنقع» حي لا تتكرر مرة ثانية التجربة الفيتنامية في الجزائر. 
وني الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه نحو الإنفراج والحل السلمي بواسطة تسوية سلمية 
بين فرنسا وجبهة التحرير الوطي كانت مكاتب الثكنات العسكرية بحي الضباط بأعالي بلكور تحاك 
Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,315‏ 45 


(*) محاولة فرنسا خلق مجموعة برجوازية جزائرية منتفعة تتمتع بامتيازات واسعة تقودها نخبة مثقفة ثقافة فرنسية تحافظ على الجزائر الفرنسية 
ومن اشهرهم عبد الرحمن فارس 
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مؤامرة حديدة»هذه المرة ضد فرنسا الجزائر معا وطابعها عسكري تحت إمرة حنرالات (* الجيش 
الفرنسي ق ال حزائر المتشبعين بعنصرية الإستعمار»مدعومين من اللوبي الكولونيالي الذي ما فتئ يكرر 

وكانت النواة الأولى هذه المؤامرة ميلاد المنظمة الإرهابية الخطيرة حسب تعبير فرحات عباس 
مدينة مدريد »إثر اللقاء بين كل من الجنرال "لاغايارد" والعقيد "سوزيئ" حيث إتفقا على العمل 
OAD E OS‏ 

وهكذا تقاطعت مصالح الحنرالات العنصريين واللوبي الكولونيالي المقيت وكان إيذانا صريحا 
إدحال الجزائر يي مرحلة جحدیده میزقا 'الدم و الدموع حسب تعبیر فرحات عباس»فطالت 
العمليات الإرهابية لمنظمة الجيش السري الفرنسي (0.۸.5) كل معارض لفكرة الجزائر الفرنسية 
أمن المجموعة الجزائرية/ من مختلف الشرائح الاحتماعية (عمال»مثقفون»فنانون...)فعلى سبيل المثال 
لا الحصر »سقط الكاتب والأديب البارع مولود فرعون برصاص الغدر هذه المنظمة اللإرهابية ونفس 
المصير عرفه الفنان الشعى الشهير على معاشى.هذا بالنسبة للمسلمين الجزائريين» أما ف المجموعة 
الفرنسية فأستهدفت العمليات الإرهابية قي المقام الأول النخبة الليبرالية واليسارية على الخصوص الى 
E TO‏ 

فطالت يد الإرهاب الهمجي ذه المنظمة الفاشية المثقف الفرنسي اللامع" بيار بولي 
(هiاه۴.۴)"الذي‏ عرف عنه تعاطفه مع القضية الجزائرية والحق الطبيعي للمسلمين الجزائريين 
المنمثل قي الحرية ولم تتوقف التصفيات العنصرية والعمل الإرهابي في الجزائر بل راحت هذه المنظمة 
توسع دائرة عملها الإحرامي حيث أقدمت على إغتيال من العيار الفقيل والمتمشل في كومي 
بلدن(857 blanc)‏ eلا€0mi‏ »رئيس بلدية إیفیان الي إحتضنت المفاو ضات بين ممثنلي الدولة 


الفرنسية ولي جبهة التسرير الرطئ: 


(**) الجنرالات الذين قادوا محاولة الانقلاب الثانية على ديغول في 22 افريل 1961 وهم : زيلر »وشال سالان»زجوهر وكان سالان يكن عداء قويا 
لدیغول ٬انظر‏ فرحات عباس "تشریح حرب ". 
Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,3 16‏ €54 
Tbid,p,315‏ 453 
Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,319‏ )€5 
Tbid,p,316‏ 457 
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إن هذه المواقف العنصرية والسلوكيات الإرهابية تبين لنا ومجلاء نزول العنصرية الفرنسية إلى 
الد ركات السفلى وهي AE E e‏ 
افر تسن بكر ة القن الاعلى و اش لأسا 

وإستمرت العمليات الإرهابية من قبل المنظمة السرية للجيش الفرنسي (0.۸.8) ق العديد 
من المدن ال حزائرية الكبرى ومنها الجزائر العاصمة الي عرفت أضخم العمليات التخريبية ال طالت 
المنشات الاجتماعية والاقتصادية وحن الثقافية. ونذكر من أبشع هذه العمليات الجنونية تفجحير 
ميناء الجزائر الذي أودى بحياة أكثر من 100 عاملا »والتفجير الذي استهدف المكتبة الوطنية 
ومستشفى وهران»وغيرها من المدن الجزائرية ال طالتها العمليات التخريبية.وعلى إمتداد عمر هذا 
التنظيم الإرهابي الذي دام 14 شهرا»ضاق سكان الجزائر من أهالي وفرنسيين الأمريين»والحوف 
وحصاد الموت وكانت معظم العمليات ال تتم في معظمها قي حنح الظلام ضد الأشخاص 
المستهدفين حيث تطبق عليهم مستويات من العقوبات والتمثيل بجتشهم بعد قتلهم»فقد قدرت عدد 
العمليات الإرهابية من طرف المنظطمة السرية حوالي 2367 عملية راح ضحيتها 3000 
قتيلد 7 .والتق إن هذه العمليات الي يندى ها بين حالف كل الشرائع السماوية والوضعية»بل 
أعتبرت وصمة عار فى حبين من أدعو حلة المدنية والحضارة وحقوق الإنسان. وهذا فلا غروا أن 
بحد أصوات تتعالى من المجموعتين الجزائرية والفرنسية منددة بهذه الهمجية الي ألت إليها التغمة 
العسكرية في الحزائر. 

ومن هذه الأصوات من الجزائريين SS‏ 
فارس(*) ومن الجانب الفرنسي الوحودي جون بول سارتر صاحب كتاب " عارنا قي الجزار " 
وا مقف ألبير كامي (كاصه٤.4)‏ الذين نددوا بمذه العنصرية العمياء ووقفوا معهم الأحرار قي 
راسا إل حاتي عق ارين ن قرير ال 

بالرغم من الاستنكارات العديدة على المستوى الحلي الجحرائري والفرنسي حيث إمتد 
الإرهاب الأعمى فمذه المنظمة الفاشية إلى الوطن الأم فرنسا -فقد ذكر فرحات عباس في سياق 


459 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,319 
(*)محامي بارع »كان يمثل سياسة سوستيل الاندماجية »وهو من القوة الثالثة التي عول علیھا کثیرا !1 دیغول" وأراد فارس أن يحقق نجاحا من حيث‎ 
فق فرحات عباس »ترس عبد الرحمان فارس اللجنة التنفيذية المؤقتة لإدارة الفترة الانتقالية حتى موعد الاستفتاء ؟‎ 


45% Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,319 
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حديثه وتحليليه للمنظمة السرية أَمُم كانوا يهدفون إلى الإطاحة بالجمهورية الخامسة والقضاء على 
رمزها التاريخي الجنرال دي غول في حادثة حاولة إغتيال فاشلة في قلب "الشانزيليزي " 

كما طالت العمليات العشوائية والهستيرية حن شريحة الأطفال الأبرياء مما أدى إلى إثارة 
الرأي العام الفرنسي الذي نعتقد أنه كان مشحون من حراء البربرية الممارسة من قبل المنظمة 
الفاشية.فكانت هذه العمليات الوحشية عجلت بالدعوى إلى حل القضية الجزائرية حلا مبرما وإماء 
الاقتتال وسقوط الأرواح من الجانبين وإيجاد حل سلمي متفق عليه يؤسس لمرحلة قادمة مبنية على 
التعاون و الثقة. 

وفي هذه الظروف تعددت الأصوات والدعوات وكانت النتيجة لققاء زعيم التنظيم 

الإرهابي" سوزون" والقيادي العسكري لبهة التحرير الوطي للمنطقة الحرةءالرائد عز 
الدين. و كانت النتيجة النهائية هو توقيف الاقتتال بتاريخ :17 حوان 1962. م یکن لتم هذا 
الاتفاق بين جبهة التحرير الوطي والجيش السري (0.۸.5) لولا موافقة فقة الجنرال ت 
كتب إلى أوروبي الجزائر قائلا: "بين التزوح الجحماعي والعيش على أرض هي مسقط رأسكم »إنيْ 
أنصح الأوروبيين للبناء في هذا البلدءإن الطريق قد تم تعبيده»أصدقائي في بون ووهران »إن جزائر 
واحدة أحوية أين يحب أن تكونواءأن الدماء قد سالت كثيرا بين الجاليتين .معا واليد في اليد من 
أحل بناء مستقبل مشترك يسوده الوئام والأحوة والسلام. "أما فرحات عباس ورغم إبعاده عن 
الحكومة المؤقتة الثالثة»وحروحه من الباب الضيق رغم ما قدمته للثورة الجحزائرية »فانه ظظضل على 
مواقفه الوطنية يندد بكل عمل من شان أن يعرقل الحل السلمي خاصة المفاوضات و أن الجزائر 
أصبحت قرية من استر اع السيادة الوطية :قفر تات عباس بطيته يكره الف كا ذد 
يهذه العمليات الحنونية فحسبه أن العنف والعنف المضاد لا ي ينفع الجزائر بل بقي دوامة الصراع 
الدموي الذي لا مخرج منه.فتعجيل فرنسا بالإعتراف بسيادة الجزائر وإنماء العمليات الحربيية 
ستتوقف آلة اموت وال صنعها اللوبي الكولونيالي للمحافظة على الحزائر الفر نة( 
المبحث الثاني : فرحات عباس وميلاد الجمهورية الجزائرية 

أفضت اتفاقيات إيفيان الصيغة الأولى والثانية إلى توقيف القتال قي 19 مارس 
2ءودخول الجزائر إلى مرحلة إجراء انتخحابات لتدعيم حيار الاستقلال وال جحاءت تحت عنوان 


G60) Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,319 
G6 Tbid,p,316 
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دال وهو هل انت م الاستقلال أو ضده N0۳0(‏ لا أuا0).و‏ كانت النتيجة الطبيعة تصويت 
الجزائر المسلمة للمطلب الأول (نعم) بنسبة 99.72 % من الأصوات المعبر عنهاقي هذا 
الاستفتاء»فأبتهجت الحماهير الشعبية والقيادات السياسية هذا التتويج المدوي والذي جاء بعد كفاح 
مرير وألم دام أكثر من سبعة سنوات ونصف»قدمت فيه الجزائر خيرة أبنائها وبناقها (*) قربانا 


ا 


8 


وقي غمرة هذه الإنتخابات المتوحة بهذا الانتصار الشعي» كانت الجماهير تتطلع بلهف قيام 
الدولة الوطنية» وني الوقت نفسه كان رفقاء الكفاح يتطلعون من جهتهم إلى بناء المؤسسات الشرعية 
ف الزات ا ور ا ها ا و و ای 
كان على القيادات الوطنية أن تواحه التحديات الي أفرزقا المرحلة الاستعمارية بخروج مسيري 
المؤسسات الفرنسيةءالاقتصادية والاحتماعية والثقافية»فكان الوضع الجديد أربك دون شك 
القيادات الشابة الجزائرية ووضعها قي حيرة ووجحدت نفسها أمام تساؤلات حول تسيير هذه المرحلة 
کان منها: 

-كيف يتعاملون مع الوضع الحديد؟. 

-كيف بهم بملعون هذا الفراغ الكبير الذي تر كته الهجرة الفرنسية ومعلوم أمُا كانت 
مقصودة ومبيتة للاجهاض الجحزائر الفتية؟. 

إن هذه التحديات الي واحهتها الدولة الجزائرية الوليدة تدفعها إلى البحث عن خحيارات 
اة ملاة وهه هذا افراع الهول الذي ك كه ريل الفر تسين والى أن القدات 
الجديدة الي ورثت هذه الت ركة الثقيلة م تكن على حط وتفكير واحد»فإذا كانت الثورة التحريرية 
وحدقم لبلو غ الهدف السياسي - إسترحاع السيادة الوطنية - فإن النظرة للمستقبل كانت تختلف 
من جحموعة إلى أحرى -وبالرحوع الى مواثيق الثورة الأساسية : 

-بيان أُول نوفمبر 1954. 
-قرارات مؤتر الصومام 20 أوت 1956 
-مقررات مؤتمر طرابلس 25 ماي -7 جوان ۴۶۵4962 

(*)بلغ عدد الشهداء مليون ونصف -وعدد الأيتام 0 ألف 400۰ ألف كانوا في المعتقدات و300 ألف مواطن كلاجئين في تونس والمغرب وتدمير 
ا G62 Ferhat Abbas,autopsie d'une guerre ,op,cit,p,303‏ 


)363 حميد عبد القادر :المرجع السابقءص؛213 
Ferhat Abbas,l'indépendance confisquée ,op,cit,p,41‏ 66%4 
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نحد أن الخيار النهائي لم يكن واضح على الأقل بالنسبة للنخبة الثورية»وهكذا تطلعت إلى بناء 
وإقامة دولة جزائرية إحتلفت حوها الرؤى »ففريق من الوطنيين كان يتطلع إلى إقامة دولة جزائرية 
اشتراكية في ظل التعاليم الإسلامية أما الثاني ف إقامة دولة حزائرية اشتراكية احتماعية على نط 
الاشتراكية الإجتماعية الإنسانية ف أوروبا. (” وقد كان مثل هذا التطلع فرحات عباس »الذي 
ينطلق من تحربته السياسية الثرية وثقافته الليبرالية الطواقة إلى الحرية والديموقراطية غير أنه واحه 
تصلب من رفقاء الكفاح»الذين يختلفون معه قي الرأي والنظرة إلى المستقبلءففي هذا الوقت» كانت 
الطروحات تيل إلى الخيار الأولءالداعي إلى قيام نظام إشتراكي في ظل التعاليم الإسلاميةءوقد كان 
وراء هذا الخيار أحمد بن بلة ويسانده ف هذا التوحه المجحموعة المعروفة باسم " مجموعة 
TS‏ 

التو ق فة هدا الان الذي ف الظاهر يمقة اال مر ية موان رة وبالا ساس 
میثاق طرابلس والذي وصفه فرحات عباس بقوله :' کنت مشا رکا في مؤتمر طرابلس و کان مؤقر 
لتصفية الحسابات»فهو بدون شرف ولا عظمة»إنحطت فيه اللمدخلات إلى الشتم والكلام 
البذيء"366 'والحق أن هذا الخيار يعود إلى خيار الدول المستقلة حديثا ومخرحا للدول الي عانت 
الفقر والحرمان إبان الفترة الكولونيالية»وهو ما بعكن أن نشبهه ب:" موضة العصر ففي تلك 
الفترة»وبالتعمق في الأهداف البعيدة وهذا الخيار المغلف بالصيغة الشيوعية فإن أصحابه دون شك 
وكما بينت التجربة لاحقا كان هدفهم»جمع السلطات المطلقة في يد واحدة °67 

لقد ساعدت الظروف السياسية والاجتماعية المذكورة أصحاب هذا التوحه فحضي 
بالقبول الشعي والقيادي لإحتيار هذا النهج. 

وبالرغم من أن العديد من المثقفين كانوا لا يشاطرون رفقاءهم في هذا الإحتيار»وق المققام 
الأول فرحات عباس الذي لم يظهر عداءه أو رفضه المطلق هذا التوحه والخيار ودعا إلى نط سياسي 


جح بین الليبرالية (المفيدة)والخدمة الاجتماعية للطبقات امحرومة»وهذا ما عبر عنه بصراحة ي رعبة 


7 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص214 
(*)مجموعة تلمسان: تضم هيئة أركان الجيش بقيادة هواري بومدين واحمد بن بلة وجيش الحدود القوي وبعض قادة الولايات الحربية. 
9 حميد عبد القادر :المرجع »ص215 
867Ferhat Abbas,lI'indépendance confisquée ,op,cit,p,49‏ 
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قيام دولة إشتراكية إحتماعية على غرار الإشتراكيات الديموقراطية الاجتماعية المعمول ماقي هذه 
E RT‏ 

يبدو لنا أن فرحات عباس من هذا التاريخ بدأ التصدع الحقيقي في علاقته مع رفقائه في بناء 
الدولة الجزائر المستقلة»وإذا كان لم يعلن صراحة عن هذا الإحتلاف في الرؤية فانه سرعان ما تطفو 
نقاط الخلاف الجذري بينه وبين القيادة السياسية آنذاك»ق أول تحربة سياسية عملية أنه المحلسس 
التأسيسي الأول. 
1: فرحات عباس رئيسا للمجلس التأسيسي الأول 

بالرغم من الضبابية والغموض الذي أحاط بالخيارات الحقيقية الي كان يعول عليها فرحات 
عباس طيلة نضاله السياسي وأثناء ثورة التحرير»فإن فرحات عباس كان متفائلا في غد أفضل 
للجزائر المستقلة. لعن كان قد ابعد عن رئاسته للجزائر المستقلة قي القصة الكاملة " الحكومة المؤقتة 
الثالفة " (*)» فانه ظل يعتقد بأن الحزائر المستقلة سوف تشق طريقها نحو العدالة والملساواة 
والديموقراطية ال آمن بها منذ أن كان طالبا وسياسيا وثوريا. 

وبالرغم من الظروف السياسية والعسكرية الي ولد فيها أول برلان جزائري »أطلق عليه 
إصطلاحا "مجلس الوطن التأسيسي"ءفإنه شكل اللبنة الأول تق بناء مؤسسات الدولة الفتية وللقيام 
بهذا الإنجاز شرع المكتب السياسي لحبهة التحرير الوطي (Nا۴)‏ في التحضير لانتخابات المزمعة 
لاحتيار مغلي الشعب ابعزائري قي ظل الإستقلال . 

والملاحظ على هذه العملية الي تم تحضيرها تميزت بأبعاد معظم العناصر الي كانت تعارض 
احمد بن بلة الرحل القوي في هذه الفترة »وتم وضع قائمة تضم 196 نائبا من بينهم 70 عسكريا 
E‏ شك كانت هذه هي البدايات الأولى لتدحل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية 
والحدير بالذكر أن الجزائر ما إن حرحت من ليل الاستعمار حن واحهت صراع حول السلطة بين 
الفرقاء (3) الذين جمعهم بالأمس القريب الكفاح المسلح لتحرير الوطن. 

ومن ردود الأفعال حول هذه القائمة من النواب الي فرضها المكتب السياسي للجبهمة 
بقيادة محمد خيضر »هو رفض بعض الولايات التاريخية ها وال أعتبرت أن العملية مبيتة وأَمُا 

66 Ibid,p,55 

و ی ی ی ا ی ی و ا 


7 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص218 
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أصبحت مقصية من التمثيل النيابي الأول»فحين ذهب بعض قادة الولايات الأحرى إلى حد طلب 
عقد دورة استفنائية للمجلس الوطن للثورة (۸.۸8.۸.©).لدراسة الوضعية الي آلت إلى حد 
الفوضى ا 

وفي ظل الإحتلاف و الآراء المتناقضة»حرت الإنتخحابات لتشكيل أول مؤسسة تشريعية في 
ظل الحزائر المستقلة وكان ذلك في 20 سبتمبر 1962 ”.ومهما كانت نتائج هذه الانتحابات 
فاا حسمت مسبقا لكنها أسست لرحلة ما بعد الفترة الاستعمارية.وعن ظروف هذه الإنتخحابات 
يقول فرحات عباس :" إا حاءت بشيء من المدوءءفقائمة المترشحين حضرها المكتب السياسي 
بهة التحرير الوطي بدون مناقشة " °7. 

ونخلص أن أول بناء مؤسسات للدولة الفتية غيبت فيه حرية الإحتيار قي غياب الفعل 
الديموقراطي وهو الأمر الذي حذر منه كثيرا متر جنا ي حالة إستمراره ومدى تأثير ه على الحياة 
السياسية والإقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية المستقلة.وإذا كان فرحات عباس قد تساهل أمام 
هذا الصراع والذي شكل بداية تحلي الاستفراد بالسلطة والحكم من قبل جحموعة»غير أنه اعتقد أو 
كان يأمل بان العمل البرلاي سوف يصحح المسار الحقيقي للجزائر المستقلة ومن حلاله يبدوا لنا أن 
فرحات عباس ما يزال يهتم بهذا الاعتقاد والحكم حيث يعول على العمل المؤسسات لكوما المؤسسة 
المشرعة للقوانين السياسية» وف الوقت نفسه تستطيع هذه المؤسسة مراقبة الحكومة قي تسييرها لدفة 
ا 

وف الوقت الذي كان الآحرون يعملون جاهدين لتكريس الانفراد بالسلطة»وهذا ما ذهبت 
إليه قيادة المرحلة»فكان أحمد بن بلة يعمل مثلا على حعل الحلس التأسيسي للجمهورية الوليدة غرفة 
تسجيل لا سلطة للتشريع و المراقبة»وهكذا بدأ الخلاف يتسع يوم بعد يوم بين فرحات عباس ورفاقه 
المتشبعين بروح الليبرالية والديموقراطية»ورغم النداءات المحادة للعمل على التطبيق العمل 
المؤسساتي »فإن بن بلة راح يعمل بعيدا عن ما تقرره المؤسسة التشريعية ويظهر هذا في حطاباته 
وسلو كياته الي إنتقدها في حينها فرحات عباس» و كتب عنها في مصنفه " الإستقلال المصادر" أن 
بن بلة أظهر ميلا نحو الحكم الفردي وعدم إستشارة مقربيه» و كانت جل خطبه يغلب عليها الطابع 


870 Ali Haroun ,Op,cit,p,182. 

871 bid ,p,191 

€7 Ferhat Abbas,lI'indépendance confisquée ,op,cit,p,59 
87 Ali Haroun ,op,cit,p,197 
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الشعبوي فهو يردد كثيرا عبارة "نذوبلهم الشحمة " إشارة إلى الأغنياء الجزائريين الذي طبق عليهم 
لتأميم إن لم نقل المصادرة . ويروي فرحات عباس تي سياق آخحر حول سلوك أحمد بن بلة أول 
رئيس للجمهورية الجزائرية أنه قي كثير من الأحيان»وعند مروره قي شوارع العاصمة كان يتوقف 
ویتوجه إلى حلات بیع الخمر لیحرج حاملا قنینات ویکسرها امام المارین ”وکان بإمکانه ان 
يصدر مرسوما بنع فيه شرب الخمر قي الحزائر. 

والحدير بالذكر أن فرحات عباس إبان رئاسته للمجلس التأسيسي خحاض جربة إنتخابية تعد 
الأولى ف تاريخ الجزائر المستقلة» حيث فاز برئاسة المحلس ب 155 صوتا مقابل 36 صوتا معارضا 
RAN SO eS a‏ 
المستقلة أن تعلن عن قيام الجمهورية الحزائرية وال دعمت بإلحاح ثلثي أعضاء اهملس بكلمة " 
الديعوقراطية الشعبية"وهذا لتكريس الخط السياسي للدولة الجزائرية كما ورد في مقررات مؤقر 
طرابلس» كما ساهم فرحات عباس قي الإشراف على الإنتخابات داخحل المجلس التأسيسي لتعيين أول 
رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة. 

وكان فرحات عباس منذ البداية يتوحس من سلوك أحمد بن بلة وتوجهه الإشتراكي على 

يقة "كاسترو "و كذلك سياسة التأميم والمصادرة لمصال الأغنياء»واصفا كل من عارضه " 

بالرحعيين " ويكون بتصرفاته قد حرق الشرعية للمجلس التأسيسي الوطي»هذه المؤسسة الي 
حاول أن يجعل من الوهلة " جحلس تسجيل للحطب "وأعاب كثيرا متر هنا على الرئيس أحمد بن 
بلة إتخاذ إحراءات وقرارت دون الر حوع إلى مثلي الشعب وأحس بنكته السياسية الرفيعة أن 
الإشتراكية المعلنة ما هي إلا تمهيدا للحكم الفردي المطلق على الطريقة الستالينية 7.وأمام هذه 
التجربة القصيرة في عمرها والغير مرضية في عمقها وشكلها كان على فرحات عباس خياران : 
1-إما الإستمرار في تأييد سياسة م يكن راضيا عليها في المقومات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . 
2-أو الوقوف في وجه من أنحرف على النهج الديموقراطي الذي كان يعتقد فيه فرحات عباس ومن 
أحله ضحت المحزائر بخيرة أبنائها . 


674 Ferhat Abbas,l'indépendance confisquée ,op,cit,p,61 

79 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص217 
Ferhat Abbas,l'indépendance confisquée ,op,cit,p,58‏ 676 
Ali Haroun ,op,cit,p,199‏ 87 
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3- أو الخيار الانسحاب من الحياة السياسية الرمية ال م يكن راضيا عليها. 

فكان الخيار الثالث وهو الإستقالة من امحلس التأسيسي الذي ظن أنه يصحح الإعوحاج 
الذي طراً على النخبة الحاكمة من إشعاع ثقافة الفعل السياسي المبي على النقد الذات والنقد البناء 
للآحرين وهذا ما ورد في رسالة الاستقالة ال قدمها إلى رئاسة الجلس وضمتها الأسباب الحقيقية 
E O O‏ 

وهكذا طوى فرحات عباس مرحلة أخحرى من نضاله السياسي قي ظل الدولة الوطنية 
المستقلة»والمتفحص لكتابته لاحقا حاصة ما تعلق بفترة رئاسته للمجحلس التأسيسي»عكن أن 
يستشف منها خيبة الأمل واليّ م تكن بنفس الدرجة الي عاشها من خلال جحربته السابقة عندما 
كان يناضل من أجل تحقيق الحزائر الفرنسية»غير أن تعابير الإحفاق والخيبة ظاهرة في كتاباته عن 
عدم تمكنه من تحقيق الأفكار الديموقراطية ال طالما حلم بها لتمكين شعبه الجزائري من نمارستها 
وتحقيق التقدم بواسطتها»وإنشاء دولة الحتق والقانون متعددة الطروحات والأفكار والقابلة 
للاحتلاف0. 
2: فرحات عباس وموقفه من النظام الاشتراكي 

من القضايا الكبرى الي حيرت فرحات كسياسي ومنظر الخيار الأمثل واللائق للجزائر 
الإسلامية بعد إسترحاع السيادة الوطنية»فهل يدعو الأحذ بالنظام الليبرالي الديعوقراطي الذي ظضل 
يحلم بتطبيقه طيلة نضاله السياسي قي بلاده بعد الاستقلال؟ أو يدعو إلى نظام شعي يساير التوحه 
والإيديولو جحية. 

وأمام هذان الخياران الممنوحان للدولة والشعوب المستقلة حديثاءإحتار فرحات عباس " 


الخيار الثان " غير أنه تمن أن يكون حسب التجربة الأوروبية أي الإشتراكية الديموقراطية الإنسانية 


والحق إذا رجعنا إلى موائيق الح ركة الوطنية والثورة التحريرية جحد إشارات واضحة وصريحة 
تصب في تفضيل الخيار الاشتراكي (اليساري ) عن الخيار اليميي الليبرالي وقد يعود هذا على الأقل 
أن الخيار الأول يخالف أو يختلف جوهره مع نظام الدولة ال إستعمرت البلاد وإذا كان الكثير من 
الكتاب يستعملون هذا الدافع»فإن حتمية الغيار الاشتراكي واضحة ق الإشارات الأول الي حاء بها 


67° Ferhat Abbas,lI'indépendance confisquée ,op,cit,p,p,62,63 
7 Tbid,p,63 
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ميثاق طرابلس ()»ومن حهة أخحرى فإن الخيار الاشتراكي كان موضة العصر (ابحيل) الدول 
NT‏ 
لأن هذا الخيار يكفل متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد وال تستوحب القضاء على 
تسلط الإحتكارات»وذلك .مراحعة العلاقات الإقتصادية مع الخار ج وفرنسا حصوصا كما بعكن أن 
يحدث تغيير حذري على هياكل الحياة الريفية»وتصنيع البلاد»من أحل توفير حاجيات الشعب 
381 
الجرائري .٠‏ 
بينما فضل فرحات عباس الإشتراكية الإنسانية (إحتماعية )الي تأحذ البعد الإنساني وحق 
الملكية وتكافۇ الفرص من خلال سياسة الدولة الاجتماعية العادلة . وكعادته كان فرحات عباس 
بصفته ليبرالي الفكر يحبذ سياسة إحتماعية على طريقة النظم اليسارية قي أوروبا الي تطبق 
اشا كه الانسافة. 
ومرة أحرى تصطدم أمال والأحلام متر جنا لكن هذه المرة مع رفقاء الكفاح»فالتجربة 
المطبقة حديثا في حزائر ما بعد 1962 بدأت و كأما من الوهلة الأول تفرز مُجا أقل ما يقال عنه 
O EEE ES‏ 
إن هذا الكلام ليس محرد حكم من فرد أو جهة تختلف إيديولوحيا مع قيادة الاستقلال بل 
الشواهد والأدلة تأكدها فقد حاء قي إنتقادات فرحات عباس هذه التجربة والمرحلة في أكثر من 
مصنف مثل كتاب -تشريح حرب-الذي كان مثابة نقد ذاق للثورة والأحطاء الي وقعت فيها أثناء 
التحرير»و كتاب -الاستقلال المصادر- الذي يعد غحاكمة حقيقية لمرحلة الإستقلال والنظام الجحاكم 
a og‏ شتراك حقيقي للشعب الحزائري 
في صنع القرار السياسي. 
وراح فرحات عباس ينعت النظام الاشتراكي الذي أقامه رفقاء الكفاح بقيادة أحهمد بن بلة 
با حاولة للجمع والتوفيق -بين الله والشيطان -والحق أن القيادة الوطنية في تلك المرحلة وعلى 
رأسها أحمد بن بلة إحتارت النظام الإشتراكي لأنه يتماشى مع الحموعة الحاكمة والميالة إلى السلطة 
(*)ميثاق طرابلس:يعد الوثيقة الثالتة التاريخية للثورة الجزائرية ويعرف ببرنامج طرابلس يتضمن الاختيارات الأساسية 
للدولة الوطنية المستقلة ومنها ءنظام سياسي طابعه الاشتراكي والحزب الواحد وسياسة خارجية يطبعها عدم الانحياز »أما 
الاختيارات الأخرى فهي ت تطبيق الاشتراكية في تسيير الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الثقافة الوطنية. 
G80 Ferhat Abbas,lI'indépendance confisquée ,op,cit,p,59‏ 
G8 Tbid,p,60‏ 


8° 1 Bid,p,60 
G8 bid ,p,41 
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والتسلط .فالاشتراكية أعطت محموعة بن بلة وسائل الحكم الفردي والشمولي فقد جمع هذا الأخير 
بين رئاسة الحكومة والجمهورية» كذلك زعامة حزب جبهة التحرير الوطني وكان ذلك بداية الطريق 
TATE‏ د 

وأظهر فرحات عباس عدم الرضا على توزيع السلطة وحذر من مغبة ترك جمع السلاطات 
لشحص واحد كما كان ينتقد بشدة تصرفات أول رئيس للجزائر المستقلةءالذي دأب على إظهار 
الجانب الشعبوي قي تصرفاته وقرارته قائلا:" لقد ادحل بن بلة الجزائر الى نظام جمهوري شعي 
يتميز بسيطرة الحزب الواحد والحكم الفردي»و م أكن أوافقه على ذلرى"(۶. 

لقد تميزت هذه المرحلة من عمر الدولة الوطنية الوليدة حديثاءبالإر تحال واستعمال لغغفة 
الخشب»وحل الخوف عل الأمل»واليأس محل الطمو ح»فامجموعة الحاكمة كانت تستعمل اللغفة 
الطوباوية بدل لغة العقل»وراحت تصادر أملاك القطاع الخاص بحجة أنه يتعارض مع مبادئ النظام 
الحديد القائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج على الطريقة الستالينية .والأكثر من هذا قامت 
السلطة الحاكمة حسب فرحات عباس بتهريب الأموال إلى الحارج لغياب الشفافية قي 
التسيير»و بالتالي ضرب الإقتصاد والوطيْ و إضعاف العملة الوطنية. 

وقي هذا السياق كتب فرحات عباس معلقا على هذه المرحلة الخطيرة والحساسة قي عمر 
الدولة الوطنية قاتلا :" إن أحد رجال الأعمال السويسريين باح لي بأن أصحاب الملايير الجحدد 
الذين يملكون حسابات في البنوك e‏ 
لرئيس الدولة ". وأمام إستشراء الرشوة والحاباة الي أفرزها هذا النظام الفردي»بل أدى 
St‏ 

ونعتقد أن هذا احور أو الجانب المتمثل ق فب أموال الشعب الجزائري»هو الذي كانت 
بينه وبين القيادة الوطنية الحاكمة في ذلك الوقت الخلافات الجوهرية ويذهب متر جنا إلى أبعد من 
هذاءفهو يحلل بدقة المرحلة وسالبياها على اجحتمع فقد وصل عدد البطالين ن إلى أكثر من 2 مليون 
بطال وان هناك 1/2 مليون جزائري بدون دحل »وتراجحع كبير في القطاعات الحساسة.ء كالزراعة و 


8*4 Ferhat Abbas,1'indépendance confisquée ,op,cit,p,68 
385 Ben jamin stora,Zakiya daoud,op,cit,p,371 

G86 Ferhat Abbas,lI'indépendance confisquée ,op,cit,p,130 
87 Ben jamin stora,Zakiya daoud,op,cit,p,374 
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البناءءقي حدود%3 فحين زادت نسبة الزيادة السكانية إلى %3 سنويا»وذلك لغياب سياسة 
سكانية حقيقية قائمة على الوعي والتنظي ۶. 

والحق أن هذه السلبيات والتخبط ني الأداء الإداري و التسيير الاقتصادي»ويعود بالأساس 
إلى أسباب موضوعية هي : 
1 -إنتشار الأمية والجهل وافتقار الدولة للكفاءات العلمية. 
2-إن النخبة الحاكمة حديثة التحربة ف إدارة دوالب الدولة. 
وذلك ما صعب من مهمتهاءفوحدت نفسها تردد خحطابات شعبوية للحفاظ على الحكم من أي 
ردة فعل شعي.ويعكن شرح دوافع هذا التوحه الشعبوي الذي سلكته المجموعة الحاكمة بقيادة أحمد 
بن بلة إلا مايلي : 

1 -الحفاظ على استمرار سلطتها وبقاءها ني الحكم . 
2-تمويه الجماهير ال تتأمل ق الحلول كي لا تثور ضدها . 

وقي هذا الزحم من التطلعات والاحتلافات الي فرضتها فترة ما بعد الإستقلال»راحت 
القيادة تبحث عن خر ج ها مهما كان لونه أو إيديولوحيته»وقد عبر فرحات عباس عن حالة النظام 
الهجين الذي أقامه أحمد بن بلة قائلا " إن الجمهورية الجزائرية تظهر كزوحة حائنة متزوحة ظاهريا 
بالإسلام وتنام تي السرية على سرير الستالينية" . 

راتت اة أن امج الوسناك السادوة ن انر اتن مسقا عار عن :كانت 
بحتمع فيها النخبة دون أن يكون هما الصلاحيات المخحول هما في جحال التشريع أو التعديل أو مراقبة 
الأداء الحكومي»ويتعارض هذا مع القوانين الي شرعتها الحمهورية الأولى .وني المقام الأول 
ا مجلس التأسيسي الوطني الذي كان يرأسه مترجناءإن إفرازات الوضع حتم على فرحات عباس 
الرحل السياسي والمنقف أن وحد نفسه أمام حياران: 

1-الخيار الأول هو مسايرة القيادة الحاكمة وموافقتها وقبول المنصب الشرقي الممنوح له. 

2-الخيار الثاني هو محاولة إبداء النصح كمرحلة أولى والإنتقاد الذكي لتصحيح المسار. 

وعندما تأكد مترجمنا أن القيادة الحاكمة صلبة في توحهها وأحطائهاءالي تدفع البلاد إلى 

الانزلاق»بعد أن تم إقصاء الشعب من حرية الإختيار»رغم أنه مصدر كل حكم حسب القوانين 


G88 Ferhat Abbas,l'indépendance confisquée ,op,cit,p,132 
88° Ben jamin stora,Zakiya daoud,op,cit,p,371 
£90 Ferhat Abbas,l'indépendance confisquée ,op,cit,p,90 
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المشرعة ويقول فرحات عباس في مصنفه 'إستقلال مصادر :إن الشعب لم يستشر ولو مرة واحدة 
منذ الإستقلال»وقد حان الوقت لإشراكه في الحياة العامة»فهذا الشعب يعرف كيف ينتخحب»وقد 
برهن على ذلك وأستطاع أن يكسب بفضل نضاله طيلة سبع سنوات حق الإختيار لممثليه ويعطي 
لنفسه الحكومة الي يختارهاءوعلينا أن نثق به "۶. 
وكانت هذه الإنتقادات من متر جنا الذي حاهر با سببا كافيا قي إعلان استقالته واليّ 
شرح فيها الدوافع الحقيقية لذلك ف 12 أوت 1963 وال لخصها ف النقاط التالية: 
أولا : توجه النظام الحاكم نحو الحكم الفردي والشمول. 
ثانيا :التسيير الإرجحالي للاقتصاد ق الجزائر. 
ثالغا :لغة الخشب والشعبوية الي ينتهجها النظاء 72. 
ومن هنا يكون فرحات عباس قد أحدث القطيعة ليس مع النظام الكولونيالي ولكن مع 
النظام الوطي قي ظل الاستقلال»وأعتبر أحمد بن بلة ومن وراءه النخبة الجاكمة سببا في دفعه إلى 
الإإستقالة نظرا للتوحه المعادي لمبادئ الديموقراطية والحرية وفي هذا الصدد يقول:" لا يمكن لأي 
EONS Es‏ 
وأظهر فرحات عباس ف رسالته الموجهة لأعضاء المجلس التأسيسي وال تظمنت الإستقالة 
حرصه الشديد على العمل البرلاي كنمط من الحكم»يأحذ بعين الإعتبار رأي الشعب من خلال 
مثليه المنتخبين»وراح يبرر رأيه في الحكم البر لاني قائلا:" وحن إن إرتكب أحطاءءفإن ذلك سيكون 
أقل ضررا من حنق صوته فهو يستحق مصيرا أحسن من هذا الصير "“. 
إن إبتعاد فرحات عباس عن دوائر الحكم وأ ركانه» م بعنعه في حقيقة الأمر من مواصلة نضاله 
السياسي ضد النظام القائم»و هو مابحلى من خلال تصريحاته العديدة للصحافة العالمية وخحاصة 
الفرنسية مثل "لوموند" (ملكمم" ها»وتزامنت تلك التصريحات بحدوث عدة إضطرا بات شعبية 
في عدد من المدن الجحزائرية نتيجة لتردي الأوضاع الإحتماعية للفغات الشعبية مثل ما حدث قي 


مدينة وهران»حيث رفعت بعض الشعارات كان منها " يحيا فرحات عباس ". 


حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص 223 
Ben jamin stora,,Zakiya daoud,op,cit,p,372‏ 4° 
bid,p,373‏ 6° 

)394 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص223 
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والحق أن هذه الإضطرابات كانت نتيجة طبيعية لسياسة النظام السياسي القائم آنذاك 
والذي إتخذ من الشعارات ولغة الخشب شعارا لسياسته»بينما وجه النظام القائم أصابع الإقمام إلى 
"الرحعية والبرحوازية الجزائرية "وهي تمم اعتادت عليها الأنظمة في الدول العام الثالث لتبرير فشلها 
في تسيير شؤون بلداما . كان الرئيس أحمد بن بلة قي زيارة إلى مصر (حانفي 1964)عندما إندلعت 
الإضطرابات الداحلية ومن هناك اتمم صراحة فرحات عباس بالوقوف وراءها »و كان تمهيد لتكميم 
الأفواه ثم السجن. وني 15 أفر يل 1964 وأثناء انعقاد مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطيْ»وحه 
أعضاء المكتب السياسي للحزب إتماماتمم إلى فرحات عباس»وبدون إطالة أعطى أوامره يإعتقال 
صيدل سطيف ني 3 جوان1964.” ”وقد طال الإعتقال إبن فرحات عباس عبد الحليم كذلك 
الشيخ البشير الإبراهيمي حيث نقلوا جميعا إلى سجن بشار ق الجنوب الغربي للجزائر »وي السجن 
لم يكتب فرحات عباس وصيته السياسية كما سبق أن فعله إبان اللإستعمار»لكنه تنبا هذه المرة 
بسقوط نظام بن بلة سريعاءلأنه وصل إلى طريق مسدود ™. 

لقد أطلق سراح فرحات عباس في 8 حوان 1965 أياما قليلة قبل حدوث الإنققلاب 
العسكري الذي قاده العقيد الهواري بومدين» وف 19 حوان من نفس السنة صدقت وتحققت 
والمتمثل في وزيره للدفاع ونائبه ق الرئاسة .وبغض النظر عن ما حدث»أنه انقلاب عسكري أو 
تصحيحا ثوريا كما يفضل تسميته أنصار الرحل القوي للجزائر»والسؤال الذي يطرح نفسه هل 
يعلن فرحات عباس معارضته للنظام الجديد أم يز كيه؟. وهل يلتزم الصمت إزاء الحدث وذلك لزوال 
نظام بن بلة ؟وأمام هذه الحيرة الي أنتابت متر جنا »قرر أن يعتزل السياسة ولو لفترة قصيرة»لكنه 
ظل منكبا على الكتابة التاريخية رغم سنة المتقدم وتعب السجن واصفا نظام الجديد والقدم قائلا:" 
كان يحدق بنا ق العهد الكولونيالي حطر قاتل يتمثل في طغيان الممارسات الأوروبية عليناءأما في 


ع )97@ 
الاوروي : 


(5)حمید عبد القادر» المرجع السابق:ص.223 
Ben jamin stora,Zakiya daoud,op,cit,p,63‏ 6° 
bid, P,64‏ ° 
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فالتوجه للكتابة ما هي إلا إستراحة حارب بالنسبة لفرحات عباس»حيث ظل يعارض قي 
هذه الكتابات النظام القائم وتقدتم تصورا مالفا للتاريخ غير التاريخ الرمي»وبنظرة إستشرافية 

لقد تنباً فرحات عباس بأن السياسة الجديدةء الي وضعها بومدين»ستؤدي حتما إلى قتل 
القطاع الزراعي وامحهود الفردي للفلاح الحرائري . 

وظل فرحات عباس يكتب في صمت»مبرزا مساوئ التوحه الأحادي لحكم بومدين قائلا :" 
لقد إنطلقت الحزائر من بلد قابل للتجربة الديعوقراطية في سنة 1962 إلى بلد أصبح بؤرة للنظام 
الشمولي على طراز الستالين ". 

والحق ظل فرحات عباس ذلك الرجل السياسي الوفي لخطة السياسي متعلقا بالليبرالية 
والدعوقراطية»ومعاديا لأي توحه أوحادي يضر بالبلاد وأن سنوات التفر غ للكتابة وال كما قلنا 
كانت "إستراحة مقاتل"دفعه حبه للجزائر وتشبته بالقيم الديموقراطية إلى إصدار نداء إلى الشعب 
الجزائري (*) أراده على شاكلة المؤتمر الإسلامي ق الثلاثينات والجزائر في هذه الأثناء تتأمهب 
للدحول في معترك الإنتخابات لإحتيار مثلي الشعب في امحلس الشعي الوطي (۸.۴.۸ ) ي ظل 
النظام الإشتراكي والحزب الواحد. 

لقد شكل هذا النداء الممضي من طرف أقطاب بارزين قي الح ركة الوطنية منعرحا حاس ما قي 
توجهاته احزائر»فإما أن تستمر في ظل النظام المفروض من طرف المؤسسة العسكرية أو التوجه نحو 
نظام ديموقراطي تعددي يتيح للجزائريين الإحتيار الحر والتزيه لممثلي الشعب. وكنتيجة حتمية تعرض 
مترجمنا إلى التضييق حيث وضع تحت الإقامة الجبرية ومصادرة أملاكه الخاصة " صيدليته ق سطيف 
" ولم ببالي فرحات عباس بتلك الإحراءات فهو قي سن لا يخشى من بطش النظام»وبل أنه إستمر ي 
معارضته للنظام حن وفاة بومدين في 27 ديسمبر 1978. 

وف عهد الرئيس الشاذلي بن حديد»رفع الحصار على إقامة فرحات عباس »كما تم إرحاع 
أملاكه هو ورفيقه بن حدة» كان ذلك إيذانا ببداية عهد حديد وماية حقبة تميزت بالإانغلاق 
(*): تضمن هذا النداء الصادر في مارس 1976 تلاثة محاور أساسية »انتخابات حرة يشارك فيها الشعب الجزائري وضع 
حد للنظام الشمولي »منح الحريات المتمثلة في التعبير والفكر-أمضاه كل من :فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة سابقا 


»الشيخ خير الدين عضو سابق في ج جمعية العلماء بن يوسف بن خدة رئيس سابق للحكومة الموؤقتة وأخير ضمن تحول عضو 
حزب الشعب الجزائري سابقا و مسؤول الأمانة الخارجية .)۴.1.N(‏ 
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والحمود ورفض الأحر .ومن أولى الردود على النظام الجحديدءقدم فرحات عباس وكعادته 
النصح للشاذلي مشددا على الديموقراطية كسبيل في إدارة الحكم وضرورة إشراك الشعب في كل 
الإحتيارات. 

والحق أن الرئيس بن حديد كان أكثر مرونة من سابقيه»أحمد بن بلة وهواري بومدين» حيث 
أظهر نوع من الإنفتاح على الحساسيات السياسية كمؤشر على توحه حديد من النظام»ففي عهده 
تم تشريف فرحات عباس وتوشيحه بوسام الإستحقاق من درحة الأثير تي 30 أكتوبر 1984 . 

وقي ظل المناخ السياسي الجحديد» كتب فرحات عباس مصنفه الشهير "إستقلال مصادر" 
L'indépendance confisquée)‏ 00“( هذا الكتاب الذي كان محاكمة مفتوحة للنظام 
الحاكم قي فترة كل من أحمد بن بلة وهواري بومدين “ لكنه توسم الخير تي بن حديد وأعتبره 
الرحل المناسب لبداية حزائر حديدة وخخالفة لما سبق. 

إن قل السنين ووطأة المرض حال دون تحقيق أمنية فرحات عباس وهي تحقيق الجزائر 
المتعددة والمتساحة والمتضامنة »حيث رحل في 24 ديسمبر 1985 بلتنتهي مسيرة مميزة طبعهها 
الاعتدال ف المواقف واستشراف المستقبل في ظل إحترام الرأي الأحر دون إقصاء أو تعتيم . 

لقد ترك مذكرات صحح فيها كل تلك الموافق»في شكل نقد ذا »حاصة قي كتابته 
"الإستقلال المصادر "ومن العبارات الدالة وال تشير إلى تصحيح موقفه وكإشارة لبن بلة وقيادة 
الأ ركان ال كان يقودها بومدين : لمكن تحقير الدستور في قاعة السينما ." (*).وهي إشارة إلى 
أن التظام آن ذك لا بال برأي الشعب بل كان يهمه البقاء و اللإستمرار» لقد رحل فرحات عباس 
يقول جون لا کوتير :"كن فرحات عباس رجلا متواضعا في حياته ومتواضعا في موته › وأن 


التاريخ سينصف هذا الرحل . 


في صمت ودون ضجة إعلامية رغم کونه من الوجوه البارزة في الح ركة الوطنية وقي هذا السياق 


7 حميد عبد القادر :المرجع السابق »ص 226 
)400( المرجع نفسه »ص 226 
(Ferhat Abbas,I'indépendance confisquée ,op,cit,p,63‏ °1“( 


(*) اشارة الى دستور 1963 الذي كتب في قاعة سينما "افريقيا" بارتجال كبير »وكان من المشاركين 
في كتابته بعيدا عين الشعب والمنخبين " محمد بجاوي ". 


A 


اللنا 


من خلال راسي لنضال فرحات عباس السياسي الثري والتنوع على مدى أربعين عاما 
توصلت إلى ججموعة من الاستنتاحات وهي : 

أولا : مرحلة النضال ف إطار تحقيق الجزائر الفرنسية »معتبرا أن التراع القائم في الجزائر هو 
نزاع داحل أسرة واحدة . 

لذا ركز فرحات عباس مطالبه في هذه الفترة على سياسة الاندماج »معتبر ذلك الوسيلة 
المثلى لتحقيق تطلعات الأهالي وإعطاءهم جزء من الحقوق المدنية والسياسية المطلوبة »وكانت هذه 
السياسة إحدى الوسائل المتاحة في ذلك التاريخ لتخحليص الشعب الجزائري من التلاشي والاندثار 
المادي والمعنوي . 

إن فكرة الاستقلال لم تتبلور بوضوح لدى النخبة الجزائرية المثقفة ثقافة فرنسية عموما 
وفرحات عباس خحصوصا »فانصب النضال السياسي قي نحقيق قدر من التعايش بين العناصر 
السكانية ق الجزائر المستعمرة »دون تمييز في العرق أو الدين . 

حاول فرحات عباس أن يجعل من الجزائر مقاطعة وإحراحها من حالة الملستعمرة إقتداء 
عنطقي الالزاس واللورين »اصطدم هذا الطموح بالرفض "اللوبي الكولونيالي" الذي كان بحق عقبة 
كود تي وجه أي اصلاج او تغيير. 

والحق أن فرحات عباس قي هذه المرحلة قد حلق بعيدا بفكره ونظرته الرومانسية »فلا 
الاحتلال كان مستعدا لقبول أي إصلاح ق إطار قانون ودوقراطي »ولا المجتمع الجزائري الملسلم 
مستعدا من حهته الاندماج قي الحضارة الفرنسية ٬لأنه‏ وببساطة يفصلنا التاريخ والجغرافيا. 

ثانيا : مرحلة البحث والعمل من احل خحقيق الجزائر الجزائرية لققد اصطدمت سياسة 
الاندماج الي دعا إليها فرحات إليها فرحات عباس بذلك الرفض المطلق من طرف جحموعة 
المعمرين الذين فضلوا مصالحهم الطبقية على حساب تطلعات الشعب الجزائري المتمثلة في الحرية 
والكرامة ونتيجة هذه الإحفاقات المتتالية »تطورت أفكار فرحات عباس وبدا يناضل من احل تحقيق 
الجزائر الحزائرية وف الإطار الجزائري دون فرنسا الي أصبحت ادغاث أحلام »وشيء من الماضي . 

شك أف بها الول د فلرر ا كر جع أحدات ق رة و ردد بن الا رارق 
سياسة الممكن أو الانحياز كلية إلى حانب شعبه في هذه الفترة الحرحة الي لاح فيها بريق الثورة . 
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قطع متر هتا الشك باليقين » من حلال إلتحاقه بصفوف الثورة ليصبح من صناع مجدها»› و 
إنتصارها » فبذلك يدفن و إلى الأبد مرحلة الجزائر الفرنسية . 

ثالغا : مرحلة البحث عن حزائر مستقلة و متعددة » متساحة مع أبناءها على إخحتلاف 

عارض أي توجه أوحادي » يقتل الفكر و الذكاء عند الجزائريين و استمر معارضا » بقلمه 
لمنية. 

رابعا : نستخلص من كل ما تقدم أن فرحات عباس » نم يكن ادماحيا بال معن الحقية 
للكلمة » فهو دعا إلى إدماج جماعي كان يريد من ذلك تحرير شعبه من حالة الضياع و هي من 
الوسائل المتاحة قي ذلك الوقت . 

م يكن أبو الفرنسة » فكل دعاوته كانت تصب قي الحفاظ على إنتماء شعبه التاريخي و 
الحضاري و حن اللغوي رغم كون ثقافته فرنسية لم يتجنس أبدا بالجنسية الفرنسية و كان بإمكانه 
تحقيق ذلك » فقد عاش في الجزائر و إلى حانب شعبه و مات قي الجزائر و لم يرضى للوطن بديل. 
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الملحق رقم : 02 
مذكرة الجزائريين إلى الحلفاء 
دیسمیر 1942 
( بعد نزول الحلفاء في الحزائر في 8نوفمبر 1942تقدم مثلو المسلمين الجزائريين للحلفاء ما 
فيهم فرنسا بهذه المذكرة الي كتبت في20ديسمبر 1942). 
إن مثلي المسلمين الجزائريين شعورا منهم بالأحداث الخطيرة الي تشهدها بلادهم 
منذ8 نوفمبر 1942 يتقدمون الى السلطات المسؤولة بالمذكرة التالية: 
إن الحرب بعد أن قلبت وحه كل القارات وضربت فرنسا الي هي شعلة الجحضارة والثقاففة 
ضربة قاضية تمتد اليوم الى الجزائر . 
فإذا كانت هذه الحرب كما قال رئيس الولايات المتحدة حرب التحريرللشعوب والأفراد بدون 
تمييز لا بالعنصر ولا بالدين فان المسلمين الجزائريين ينظمون بكل قوتمم وبكل تضحياتمم هذا 
الصراع التحريري وهم بذلك يضمنون التحرير السياسي لأنفسهم كما يضمنون تحرير فرنسا قفي 
نفس الوقت. 
لكن من المفيد أن نذكر بأن السكان الذين بعثلومُم هم ق الواقع بحردون من الحقوق والحريات 
الأساسية الي يتمتع ها السكان الآحرون في هذه البلادرغم التضحيات الي بذلوها والوعود الرسمية 
والعلنية الي أعطيت هم ف عدة مناسبات لذلك فهم مطالبون قبل دعوة جماهير مسلمين للمشاركة 
قي أي جحهود للحرب بانعقاد ندوة تحمع المنتخبين والممثلين المؤهلين لكل المنظمات الاسلامية 
والهمدف في هذه الندوة هو وضع دستور سياسي واقتصادي واجتماعي للمسلمين الجزائريين . 
والواقع أن الشرط الوحيد الكفيل باعطاء المسلمين تي هذه البلاد الشعور العميق بواحباقم 
الراهنة هو دستور قائم على العدل الإجتاغى ‏ : 
(کتب فی 20دیسمبر 1942م بدون توقیعات) 


402 ء ر 
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ملحق رقم :03 
بيان الشعب الجحزائري فيفري» 1943 

فيما يلي ترججمة لفاتحة وحاتمة البيان الجزائري هو الوثيقة الي قدمها باسم الشعب الجزائري 
جحموعة من النواب الجزائرين الى السلطات الفرنسية بتاريخ 10فيفري 1943 ولطول البيان 
اكتفينا بالمقدمة ال تصور الظروف الي صيغ فيها البيان والخاتمة الي اشتملت على مطالب النواب 
مع بعض التوقيعات عليه . 

منذ 8نوفمبر 1942 الجزائر تعيش تحت القوات الأنجلو أمريكية ان هذا الاحتلال الذي عزل 
الجزائر عن فرنسا قد أحدث في وسط فرنسي الحزائر سباقا حقيقيا إلى السلطة فكل فريقا منهم 
بحاول من حهته أن يبذل حهدا ق التعامل مع الحلفاء و كلا منهم يسعى إلى الدفاع على مصالحه 
الخاصة . 

و أمام هذا الهرج و المرج فإن كل أحد يبدو متجاهلا حي وحود ثمانية ملايين و نصف من 
الأهالي و لكن الحزائر المسلمة رغم أَما غير مبالية بذلك التنافس تظل يقضة و حذرة من أحل 
مصيرها و اليو فإن ممثل الحزائر إستجابة منهم للرغبة الإحتماعية لشعبه لا يعكن التخلي عن الواحب 
و طرح مشكل مصيره , أن هذا لبيان يعتبر أكثر من عريضة دفاع أنه في الواقع شهد للتاريخ و 
عقد إيعان, ...الخ فعلينا إذن أن نبحث أحطاء الماضي و حارج التعابير البالية عن الحل المعقول الذي 
يضع حدا ممائيا هذا التراع الطويل . 

إن هذا الإستعمار لاکن أن يکون له سياسيا و معنويا مبذأً آحر غير وجود جتمعین متباينين 
كل منهما غريب عن الآخحر لإعطاء الجزائريين حق الإندماج في اجتمع الفرنسي قد أشل كل أنصار 
سياسة الإندماج الي تقدم هما الأهالي و هذه السياسة قد أصبحت اليوم ف عين الجميع كواقع 
مستحيل المنال و آلة في يد الإستعمار الفرنسي , لقد إنتهى الزمن الذي كان فيه المسلم الجزائري 
لايطلب سوى أن يكون جزائريا مسلما .فمنذ إعلان قرار كرعيو فإن الجنسية و المواطنة الجزائرية 
هما التان تمنحان المسلم الجزائري الأمن الأوفر لكونه جزائريا مسلما أما من الناحية الإقتصادية فإن 
الإستعمار قد أعلن عجزه عن تحسين الأوضاع و حل المشاكل الي خحلقها هو , لقد أعطى الرئيس 
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روزفلت قي تصريحه بإسم الحلفاء الضامن أن كل حقوق الشعوب صغيرة كانت أو كبيرة ستحترم 
قي منظمة العا لم الجديد و إنطلاقا من هذا التصريح حاءت مطالبه ما يلي : 
- إستنكار الإستعمار و تصفيته و تطبيق مبدأً تقرير المصير لجميع البلدان 
- منح الجزائر دستورا حاصا بها يضمن : 
- الحرية و المساوات المطلقة لحميع سكاما بدون ييز . 
- إماء الملكية الإقطاعية بتطبيق إصلاح زراعي كبير 
- الإعتراف باللغة العربية لغة رمية على قدم المساوات مع اللغة الفرنسية 
- حرية الصحافة و حق الإحتماع . 
- التعليم الحا و الإحباري جحميع الأطفال ذكورا و إناث . 
- حرية الديانة لجحميغع السكان . 
إن ضمان و إنجاز هذه النقاط الخمسة سيضمنان الإنضمام الكامل و المخلص للجزائر المسلمة إلى 
صراع من احل إنتصار الحتق و الحرية .إن الشعب الجزائري الذي يعرف جيذا مصير الوعود المعطاة 
حلال الحرب يرغب أن يرى مستقبله مأمون بإنحازات واحة و فورية و الشعب الجزائري يقبل بكل 
التضحيات إذا قبلت السلطات المسؤولة بحريته . 
كتب .مدينة الجزائر في 10فيفري 1943 

التوقيعات : د.أ.تامز الي مستشار عام و رئيس القسم القبائلي ف ججلس الوفود المالية 

- أحمد غريسي مستشار عام و نائب مالي 

- طالب عبد السلام مستشار عام ونائب مالي 

- فرحات عباس مستشار عام ونائب مالي 

- دبن حلول مستشار عام ونائب مالي 


عي ادر السا مقار كا و رن العش الي ى خاس ادات و اروت 


- أبو القاسم سعد الله المرجحع نفسه . 


E 


الملحق رقم : 04 
قانون منح المواطنة الفرنسية لبعض الجزائريين 07 مارس 1944 

فيما يلي ترجمة لنص القانون المؤرخ في 07 مارس 1944 الذي أعلنت فيه اللجنة الفرنسية 
للتحرير الوطي برئاسة ديقول منح بعض الجزائريرن منح حق المواطنة . 
المادة الأولى : سيتمتع الفرنسيون المسلمزن ف الجزائر بجميع الحقوق و سيكون عليهم الواحبات 
ال للفرنسيين غير المسلمين و كل الوظائف الرسمية سواء كانت مدنية أو سكرية ستكون مفتوحة 
فم. 
الماد الفانية :طق الفانوت دون أي مير ين :الف ر تسين المسلن و الفرنسين غير االمسلهن .د 
كل المواد القانونية المستعملة ضد الفرنسيين المسلمين تعتبر ملغاة .على أن الفرنسين المسلمين الطين 
م يعلنوا صراحة عن إرادتمم في الدحول تحت القاعدة العامة للقانون الفرنسي سيظلون خاضعيين 
لأحكام القانون الإسلامي و العاداة البربرية فيما يتعلتق بأحواهم الشخصية و حقوق الملكية . 
المادة الغالغة : إن الفعات الآتية سيعتبر أصحابما مواطنين فرنسيين و يوضعون على نفس سحل 
الملصوتين غير المسلمين من المواطنين الذكور البالغين 1 سنة أو أكثر و هم قدماء اار ن 
المادة الرابعة : و سيؤذن للفرنسيين مسلمون آخحرون بالحصول على للمواطنة الفرنسية و سيحدد 
ا مجلس الوطي التأسيسي الي يحصل ها هذا التغيير . 
المادة الخامسة : للفرنسيين الحق قي احالس الحزائرية بدون تمييز و مهما كانت الدائرة الإنتخابية 
ال ينتمون إليها و لايخضعون إلا للشروط العادية المادة السادسة : ستضل القوانين المعمول ها 
بخصوص سكان وادي ميزاب و سكان المناطق الصحراوية المعروفة بهذا الإسم سارية المفعول . 
لمادة السابعة : ستصدر اللجنة الفرنسية للتحرير الوطن مرسوما يحدد تطبيق هذا القانون““ . 

الجزائر 08مارس 1944 


- أبو القاسم سعد الله المرجحع نفسه 


1 


ملحق رقم : 05 
القانون الأساسي لحر كة أحباب البيان و الحرية 14 مارس 1944 
المادة الأولى : لقد وحد ق الجحزائر تحمع كلف بالدفاع و تعريف الرأي العام الجزائري و الفرنسي 
بيان الشعب الجحزائري ق العاشر فيفري 1943 ,و المطالبة بحرية الكلمة و التعبير لكافة الشعب 
الجزائري هذا التجمع أطلق عليه إسم أصدقاء البيان و الحرية . 
المادة الثانية : هذا التجمع يحارب عن طريق الكلمة و الكتابات المفهوم الإستعماري القوي 
والإرهاب الأميريالي في إفريقيا و آسيا و إستعمال القوة ضد الشعوب الضعيفة , هدفه أيضا هو 
المشا ر كة قي ميلاد عالم حديد يحترم فيه العنصر البشري أينما كان في هذا الكون , كذلك تسهيل و 
تطوير و خلق حيل و إنسانية حديدة من الشعوب و من كل الجنسيات تكون متحررة و متعايشة 
في حو من الأخحوة و عالم موحد (مؤتمر منظمة حقوق الإنسان ). 
المادة الثالثة : فيما بخص الجزائر التجمع أعطى كمهمة مباشرة للدفاع عن البيان الذي هو تعبير عن 
فكرة شريفة و حرة , وتنويع في الأفكار الجديدة في الحكم النهائي على شدة النظام الإستعماري 
وعلى عقيدته العنصرية و على ظلمه . 
المادة الرابعة : إن وسائل هذا التجمع للعمل هي : 
1- مساعدة جميع ضحايا القوانين الإستفنائية و القهر الإستعماري. 
2- إنتهاز جيع الفرص لإفهام وإقناع وحلق رأي عام لصا البيان . 
3- إثبات عقيدة الأمة الجزائرية و إرادة إنشاء جمهورية حزائرية في القطر الحزائري بنظام 
فدرالية قي جمهورية فرنسية حديدة ضد الإستعمار و ضد الأمبريالية . 
4- إقامة إحتماعات و محاضرات في كل الأوساط و حاصة في الأوساط الفرنسية . 
5- فضح التعسفات و المناورات الي تتعاطاها القوات الرحعية و الإقطاعيون المسلمون 
والفرنسيون , و كل الذين هم مصال في الإبقاء على النظام الإستعماري . 
6- غو كل الشعارات الي فرضهاعلينا الإستعمار بواسطة سياسة عنصرية أو طائفية أو 
إمتيازية بعناوين :'أهلي " رعية فرنسية ' 


أصلي " مغلوب ' " محكوم " " فرنسي مسلم " ..الخ . 
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حار بة دوي الإمتياز من الطبقات المننرة , والتبشير .مساوات الفرد البشري و بحق 
الشعب الجزائري في الحياة الأفضل و الحياة الوطنية و التذكير .ماضيه الحضاري و 


مساقهة اخار ةق غ افك انان : 


8- بدل كل التضحيات الواحبة من أحل تحرير فرنسا و الشعوب الأوروبية , وقي سبيل 
قضية الديمقراطية و الكفاح بكل الوسائل ضد "م ركب الجنس الوطيء" الذي أحدثه 
الإإحتلال العسكري منذ سنة 1830م,و عمل الحكم الإستعماري و نظام الجزمة 
الحديدية £6۲ ل 141101 على تقویته و خلوده . 

9- خلق معن روح المساواة و التضامن و رغبة المعاشرة في جميع سكان الجزائر سواء كانو 
يهودا أو مسيحيين أو مسلمين , هذا المعن الذي لخصه رينان و دعاه " العنصر البناء 
للأمة " 

المادة الخامسة : التنظيم الداحلي : 


إن التجمع تسيره لجان عحلية مرتبطة بلجان عمالية " ولائية" و بلجنة م ركزية محل إقامتها 


مدينة الجزائر 


405 


سطيف يوم :14 مارس 1944م 
فرحات عباس 


Claude collot ,op ,cit,pp186.187 - “® 
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ANNEXE I 


A mon retour d'une mission en Amerique latine et ã I' ONUfaite en compagne 
de kiouane et de houcine triki „, Ben bela m' écrit : 

Paris le : 15décembre 1956 
Cher frêre ; 

Le frere boumendjel nous ayant appris ton retour ,nous profitons de cette 
magnifique ocasion pour t' écrire ces quelques mots M 

Tout d'abord nous vous félicitons pour le magnifique travail que vous venez 

de faire et qui permettra d'aborder la discussion de notre , lors du mois prochain 
avec les meilleures chances de succes . 
Nous avons appris combien votre action aupres des freres marocains et tunisiens 
surtout fut déterminante dans leur prise de position qui indépendamment de son 
éfficacité sur le plan des nations unies comportent en elles même une 
prométteuse option quand au devenir nord-africain .quand a nous si I'aventure qui 
nous est arrivée ãd bouleverser provisoirement quelque peu notre plan d'action sur 
le plan exterieur elle comporte tenu de contexte politique dans lequel les 
évenements I'ont placée des anantages politique indéniables dont nous devrions 
tirer le maximum de profit. 

L'éssentiel est d'établir une liaison suivie qui nous permettrait I'échage 
d'idées indispenssables touchants les problêmes fondamentaux qui nous 
manqueront pas de se poser û brêve échéance . 

Le régime qui nous est actuellement appliqué permet facilement tout échange 
rapide d'idées touchant les problêmes dont la solution requiert tant l'économie du 
temps que I'avis des frêres habilités ã donner leur avis . 

Notre arrestation pose cêrtains problêmes d'organisation de I'action dû 
I'exterleur.nous sommes convaincus qu'a cet éffet et dans la fraternité et la 
concorde qui doivent prsider û notre action dans cette phase si capitale pour 
I'avenir de notre patrie, vous réalisez la formule la plus éfficace pour votre tavail 
.nous ne conaissons pas les projet immédiats d'activité mais nous pensons qu'un 
contact générale de tous les freres intéressés s'impose, pour qu'a la lumiêre des 
derniers évenements est conte tenu de nos objectifSs , vous fassiez une 
redistribution rationelle des taches . 

Pour les objectifs les plus immédits ,tous les frêres ici soulgnent la nécéssité et 
I'urgence de la tourne dans les pays scandinaves ,malheureusement reportée d 
cause de tous ces derniers venements „de même que celle en amérique du sud de 
secrétaire générale de la ligue et de djamali,avant que ne vienne la discussion de 
notre affaire . 

Par ailleurs nous suggerons une intervention aupres des états arabes pour unne 
initiative qu'ils feraient séparément au pres du sultan pour lui manifester leur 
solidaritê dans le différent avec la France et qui I'encouragait da plus 
d'intransigence au moment ou sa position parait de plus en pus contrebalancée 
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parle jeu inspiré uniquement par les nécissités de stratégie interieure menée par 
I'istiklal . 

Inutile de vous dire que nous entendons que vous dégagiez toute votre action ã 
ce sujet de I'élément personnelqui ne nous préocupeque dans la mésure ou nous 
tirlons tout l'aventage possible sur le plan politique . 

Que te dire chêr frêre , sinon que nous serons três eureux de de recevoir de tes 
nouvelles aisi que celles que tu pourrais nous communiquer touchant les fréres se 
trouant avec tol û I'exterieur, et te prions de transmêttre notre salut le plus 
fraternel ã madame . 

Les journaux nous ont prété les déclarations les plus extravagantes , comme ce 
la s'entend . quoique nous conaissons três bien la vigilence de notre peuple et le 
peu de crédit qu'il accords ã la camelote pourrie de cette sinistre presse „nous 
avons dédié d'intenter des procês pour diffamation ã quelques journaux d'algérie . 
Tous les frêres se joinent a moi pour tembrasser affectueusement . 


AHMED BEN BELLA 


As 


ANNEXE II 


Aprês le congrês de la soummam, des divergences apparurent parmis les 
menbres de la délégation éxterieure .Atunisi mahsas s'était opposé au colonel 
Ouamrane .j'étais inquiet et j'a1 fais part aux prisoniers de mes inquiétudes . 


BENBELLA répond 


Paris le 31décembre 1956; 

Cher frêre ; 

Nous avons bien recu la lettre pleint d'inquiétude devent le détérioration 
avancée de certaines situation dont celle de la Tunisie. 

Inutile de te dire que nous resentons la même inquiétude mais il n'y a pas da se 
leurer , il serait inutile et dangereux de prendre a notre compte, maintenant cette 
politique de I'Autruche qui a fait si grand mal aux gens d'en face . 

Nous êstimons au contraire „, que le mal est três facile ã césorber actuellement 
et que c'estle moment le plus propicepour cela . 

Le danger n'est pas de dire que crtaines décisions prises par le congrês sont 
sujettes û caution mais bien dévinant le mal en en puissance qu'elle contiennent 
en elles-mêmes , de ce réfugier dans une tour d'ivoire „, comme notre cas û nous 
icijavec la ferme conviction que nous ne serons ateits par les éclabousures 
inévitables de demain . 

Le mal n'est de dire franchementque la décision consacrant Lamine entre autre 
décision ,résponsable des activités politiques et militaires da I'xterieur,est 
suceptible. 

1-1l s'agit de drLamine debaghine. 
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ANNEXE III 
Alger le 13 aout 1963. 
A Mesdames et Messieurs les députés , 
Membvres de I'assemblée nationale constituante 
Alger 
Mes chers collegues , annexe 
En raison de divergences de poits de vue sur la procédure d'organisation 
définitive des pouvoirs publiques en Algérie et de mon désaccord fondamental 
sur la nature de ces pouvoirs j'ai I'honneur de et le regret de remettre ma 
démission de président de votre assembée 
En vous remercions „, une fois de plus, de la confiace que vous m'avez 
témoignée et que j'ai éssayé de mériter „, je vous prie de mériter , je vous prie de 
croire „, chers collegues en mes sentiments fraternellement dévoués 
signé Mferhat Abbas 
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ANNEXE IV 
APPEL AUX PEUPLE ALGERIENS““ 
En moins de quatorze ans I'Algérie se trouve pour la deuxiêtme fois en conflit 
avec le peuple frere marocain parmi nos enfants les uns sont prisonniers est 
blessés et les autre sont morts sans que la responsabilité de notre peuple ait été 
engagée 

Nos morts ceux des Marocains , le traitement indigne infligé ad nos frêres de 
nationalité marocaine expulsés d'Algérie le drame et le désarro1i des populations 
nomades de saguia Hamra et oued ed hab montrent que ce conflit a déja exercé 
ses ravages 

Demain ce conflit risque de se généraliser et de plonger toute "Afrique du 
nord dans un bain de sang les haines qu'il engendrera compremmettront l'union 
du Maghreb arabo-1slamique:espérance de nos peuples et fondement de notre 
prospérité et de notre bien-être 

Halte û la guerre! nous lançons un appel aux responsables algériens et aux 
responsables Marocains, ã tous les niveaux, pour que nos deux pays cessent d'être 
un simple pion dans I'échiquier international Halte a la guerre !au nom de la 
fraternité musulmane et de la solidarité humaine 

Les guerres modernes ne peuvent détruire en un Jour le travail de plusieurs 
générations elles ont cessé d'être des solutions valables pour nos problêmes y 
recouvrir c'est accepter le suicide collectif L'Afrique du nord deviendrait un 
nouveau 
La solution de nos problêmes internes aussi bien qu'externes passe par lI'exercice 
de la souveraineté populaire .11 ne s'agit pas de vouloir imposer au pays une 
charte nationale comme projette de le faire le président du conseil de la 
révolution afin d'"institutionnaliser sont pouvoir .une seul voie reste ouverte pour 
la confection de cette charte : un débat publique .a I'échelle nationale d'une 
assemblée nationale constituante souveraine ,et sont pour autant préjugé de 
I'option socialiste du pays . 

C'est au sein de cette assemblée que les représentants librement mandatés par 
le peuple pourront traduire dans les textes les légitimes aspiration de la nation 
.toute autre charte établie dans le secret des antichambres du pouvoir ne pourrait 
être que nulle et non avenue . 

Algériens ; Algériennes 

Le régime coloniale cotre lequel nous nous sommes mobilisés nous avait 
humiliés .1l nous avait interdit dans notre propre pays Il'exercice de la 
souveraineté nationale en nous limitant au problêm alimentaires et économiques . 


2 pour le lecteur juridique que cet appel a été remis aux officiers, et distribué par la suite . il a été 


repris et diffus dans le pays par soins du commandant slimane de sont nom , Kaid ahmed .je reproduis 
ce tract en souvenir du regretté disparu et pour honorer sa mémoire. 
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Depuis notre indépendance le régime du pouvoir personnel nous a conduit 
progressivement ã la même condition de sujet, sans liberté et sans dignité .cette 
subordination est une insulte a la nature même de I'homme et de I'Algérien en 
particulier. Elle est une atteinte ûd sa personnalitê . 


C'est pourquoi des hommes militant de bonne volonté se sont rencontrés pour 
dénoncer cet état de choses et mettre fin ã I'indignation qui nous frappe ils 
appellent les Algériens a lutter afin : 


1-de faire élire par le peuple , librement, consulté bune assemblée nationale 
constituante et souveraine . 
2- de maître fin au systême totalitaire actuel et d'élever des des barriêres légales 
cotre toute velléité de ce genre. 
3- d'établir les libertés d'expression et de pensé pour les quelles le peuple 
Algérien a tant combattu. 
4- d'ceuvrer pour un Maghreb arabe uni, islamique et fraternel. 

Alger, mars 1976. 
Ferhat Abbas : ancien président du gouvernement provisoire de la république 
algérienne. 
CHEIKH MOHAMED KHEIRDDINE ancien membre du conseil national de la 
révolution Algérienne. 
BENYOUCEF BENKHEDDA : ancien président du gouvernement provisoire de 
la république algérienne. 
HOUCINE LAHOUEL : ancien secrétaire général du parti du peuple algérien et 
de mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, ancien représentant d 
I'extérieur. 
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أول توقيع بخط فرحات عباس » بعد صور كتابه "تشريح حرب"سنة 1982 » الذي كان 
منوعا في الجزائر .مع الإهداء إلى إبن أخيه ختار عباس وزوجته . 
المصدر : مختار عباس إبن أخ فرحات عباس (العائلة). 


الملاحق 


1 Mu ا‎ ٤ h' Sa 4 Mil 


أرل توقيع بخط فرحات عباس » بعد صور كتابه "تشريح حرب"سنة 1982 » الذي كان ممنوعا 
في الجزائر .مع الإهداء إلى إبن أخيه ختار عباس وزوجته . 
المصدر : محختار عباس إبن خ فرحات عباس (العائلة). 
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En famille ã Sétif, en 1962, au cêté de Mme Abbas (Euro Press - Sygma) 


فرحات عباس يتوسط أسرته في مدينة سطیف بعد عودته من تونس 1962. 
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دو 


دس 


فرحات عباس مع كل من الرئیس جوزيف بر 


ژر 


۰ 


2 
يىو 


وا 


۰ 


4 


۰ 


0 


بورلیبه 


ة خلال 


زيارة 


0 


*, 
يەر 


1 


sident Bourguiba er le maréchal Tito ã Tunis en 1961 (Keystone): 


€ pre 


Avec | 


Avec Ahmed Ben Bella et Tewfik el-Madani (A.EP.). 


رة نادرة لفرحات 2 ی ا 
صورة نادرة لفرحات عباس يتوسط كل من أحمد بن بلة و أحمد التوفيق المدي في القاهرة عندما 
ترأس فرحات عباس الحكومة المؤقعة ۰ 


صورة نادرة لفرحات عباس يتوسط كل من أحمد بن بلة و أحمد التوفيق المد في القاهرة عندما 
ترأس فرحات عباس الحكومة المؤقنة 
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ا 


الملا 
Hee _nazonale‏ 1 
avec Mohamed Francis (coll. Viollet),‏ 


فرحات عباس و فرنسيس أمام الجمعية الوطنية الفرنسية › باريس 1946 بعد إطلاق صراحه 
من السجن 
الملصدر : أنظر بن يامين ستورة - ص 193 


- 157 - 


Le Lycie, façade Est 


ثانوية الدوق دومال رضا حوحو حاليا 
وتعد من أقدم الثانويات في الجزائر حيث تم تدشينها سنة 1859 
من طرف نابلیون الغالث. 
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منظر آخر لغانوية دوق دومال 
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الملصادر بالعربية : 
1-إبن خدة بن يوسف فاية حرب التحرير في الجحزائر إتفاقيات إيفيان ترجمة محسن زغدار و 
حل العين جبانن دبوان المطبوعات الجامعية 1986 . 
2-إبن بي مالك مدكرات شاهد القرن ط2 ,دار الفكر دمشق 1984. 
3-الأشرف مصطفى الحزائر الأمة و الحتمع ,ترجمة حنفي بن عيسى المؤسسة الوطنية 
للكتابالحزائر 1983. 
4-أبو القاسم سعد الله الحلركة الوطنية الجزائرية 1945-1930 ج3 ط3 المؤسسة الوطنية 
للكتابالجزائر 1986 . 
5-بوعزيز يحي الإتحاه اليمين في الح ر كة الوطنية الجزائرية من خلال نصوص 1948-1912 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1987 . 
6-بوعزيز يحي تحولات الجحزائر ق القرنين 20-19 دار البعث للطباعة و النشر الإسلامي قي 
بیروت لبنان 1987 . 
7-حيلالي عبد الرحمان تاريخ الجزائر العام ج4 ,ط7 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 
8-حوليات (شارل أندري) إفريقيا الشمالية تسيير القوميات الإسلامية و السيادة الفرنسية 
ترجمة المنجي سليم و آحرون ط, الدار التونسية للنشر و الشركة الوطنية للنشرو التوزيع 
تۆنىن :1976 
9-عباس فرحات حرب الجزائرو ثورتما ليل الإستعمال ,ترججمة أبو بكر رحال مطبعة فضالة 
المحمدية ,المغرب . 
10- غليس حوان , الثورة الجزائرية ترجمة حيري حار ط1 ,دار الطليعة بيروت لبنان 1961 . 
1- للمدن أحمد توفيق حياة و كفاح المذكرات القسم الثاني الشركة الوطنية للدشر و التوزيع 
الجزائر 
2- للمدن أحد توفيق هده هي الحزائرمكتبة النهضة المصرية القاهرة 1956. 
3- الورتلان الفضيل الحزائر الثائرة دار الهدى عين امليلة الحزائر . 
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المصادر بالفرنسية 


1-abbas ferhat „le jeune Algérien édition garnier, Paris : 1981. 

1-abbas ferhat , guerre et révolution d'Algérie „la nuit coloniale, édition julliard 
Paris 1962. 

3- abbas ferhat, autopsie d'une guerre I'aurore , éditon ,garnier, France ;1980. 

4- abbas ferhat , I'indépendance confisquée, édition garnier France 1984. 

5- Benhabiles chérif , I'Algérie française vu par un indigêèêne , imprimerie 
orientale fontana frêres „Alger 1914. 

6- Benkhadda benyoucef „, les origines de 1% novembre 1954,ed dahleb,Alger 
1989 . 

7- Depont octave ,I'Algérie du centenaire édition cadoret, Fracce 1928 . 

8- Gustave mercier le centenaire de "Algérie ,T2 édition P et G soubrion Alget 
1931. 

9- Harbi Mohamed le FLNmirage et réalité 2dition jeune Afrique paris 1980. 

10- Jeane la couture ;cinq hommes et la France ,édition sérial Paris 1961. 

11- Malek rédha I'Algérie ã évian I'histoore des négociations secrête .1956- 


1962et ANEP 2001‏ 
12-Naron Amar ,FerhatAbbas ou les chemins de la souverainté, édition donel‏ 
France 1961.‏ 
المراجع باللغة العربية : 
1-العوي محمد الطيب : مظاهر المقاومةمظاهر المقاومة الجزائرية (1954-1830) دار البعمث 
للدشر الجزائر 1985 . 
2-بوحوش عمار التاريخ السياسي للجزائرمن البداية و لغاية 1962 ,ط1 دار الغرب الإسلامي 
ولبنان 1997 . 


3-بو الصفصاف عبد الكرع :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و علاقتها باح ركات 
الأ(1954-1931) ج2 منشورات المتحف الوطي للمجاهد و المؤسسة الوطنية للإتصال و 
النشر 

4-بو الصفصاف عبد الكريم و آخرون و القيم الفكرية و الإنسانية في الثورة الجزائرية (1954) 
ج1 منشورات مخبر الدراسات التاريخية و الفلسفية ,حامعة قسن طينة دار المهدى لاطباععة و 
اتشر 2003: 
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5-ت ركي رابح . التعليم القومي و الشخصية الوطنية 956-1961 1الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع , الجزائر 1979. 

6-الخطيب أحمد جعية العلماء المسلمين الجزائرين و أثرها الإصلاحي في الجزائر, المؤسة الوطنيية 
للكتاب الحزائر 1985. 

7-الخطييب أحمد : حزب الشعب الحزائري , ج2المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر. 

8-رخيلة عامر :08 ماي 1945(النعطف الحاسم في مسار الح ركة الوطنية ) ديوان المطبوعات 
الجامعية ,الجحزائر 1995 . 

9-سطورة بن يامين مصالي الجاج (1974-1998) ترجمة صادق عماري و مصطفى ماضي 
دار القصبة للنشر. 

10- سعيدون ناصر الدين , الجزائر منطلقات و آفاق مقاربات للواقع الجزاري من خلال قضايا 
و مفاهيم تاريخية دار الغرب الإسلامي بيروت . 

1- عبد القادر حميد : فرحات عباس رحل الجمهورية دار المعرفة الجزائر . 

2- عوص صالح مع ركة الإسلام و الصليبيين قي الجزائر(1962-1830)ط2 دحلب الجزائر . 
3- قداش محفوظ و صاري الحيلالي , المقاومة السياسية (1954-1900) الطريق الإصلاحي 
و الطريق الثوري : ترجمة عبد القادر حراث , المؤسسة الوطنية للكتاب و الجرائ1987. 
4- قليل عمار " ملحمة الجزائر الجديدة " ج1 ,ط1 دار البعث للكباعة و النشر قسن طينة 


الجزائر 1991. 

5- قنان جمال قضايا و دراسات ق تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر منشورات المتحف الوطيْ 
للمجهد . 

6- حربي محمد الثورة الجزائرية " سنوات المخحاض " ترجمة بحيب عيان صا المخلون دار القصبة 
اشر :1994 


7- يحي حلال تاريخ الا مغرب الكبير الفترة المعاصرة و حركات التحرير و الإستقلال ج4 دار 
النهضة العربية بيروت 1981 . 

8- زبيري محمد العربي الثورة الحزائرية في عامها الأول ط1 ,دار الجزائر. 

المراجع باللغة الفرنسية : 
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Agéron Charles Robert, histoire de "Algérie contomporaine de I'insurrection 
1871.au déclenchement de la guerre de libération 1954 tome2 presse 
universitaires france1979. 

Alleg(Henri) la guerre de "Algérie édition Mesidor. Temps Actuel France 
1981. 

Collot (claude ) et jeane robert Henry, le mouvement national algérien 
(1912-1954) 2em éditon ou Alger1981. 

Kaddache Mahfoud ,histoire du nationalisme Algérien „question nationale et 
politique Algérienne (1919-1954) tome 1-Alger . 

Mahsess Ahmed, le mouvement révolutionaire en Algérie de la premiere 
guerre mondiale a 1954, éd Paris 1979. 

Mimoune (Abdelkader ) le manifeste Algérien dans la presse Française 2™ 
édition ANEP alger 1991. 

Nouchi andré, la naissance du nationalisme Algérien (1914-1954) édition de 
minuit paris 1962 . 

Pervilé (GUY) les étudiants Algériens de I'université Algrienne dition du 
aucerf Paris 1949. 

Sarrasin (paul Emile) la cause Algérienne, 2dition aucerf , paris 1949. 


9- 


10- Stora (Benjumin) Zakia Daoud , Ferhat Abbas une autre Algrie, édition 


casbah 1995. 


11- Tourneau Roger : évolution politique de I'Afrique du nord musulmane 


(1920-1961) de librairie cin,Paris 1962. 


12- Teguia mohamed, I'Algérie en guerre, opu Alger. 


خامسا : حفوظات مصلحة الوثائق في ولاية قسنطينة: 
un lettre de abbas ferhat a monsieur le président des délégation financieres le‏ 
(document inedits du mouvement natonal)n°12novembre 1981‏ 15-12-1943 
AWE.‏ 
Lettre de Abbas ferhat ã monsieur le prsident duFUM de constantine‏ 
) 12-11-1981؟°n (documents indits du mouvement national‏ 
un lettre de abbas ferhat ã monsieur le président des délégation financieres le‏ 
(document inedits du mouvement natonal)n°12novembre 1981‏ 15-12-1943 
AWE.‏ 
Lettre de Abbas ferhat ã monsieur le prsident duFUM de constantine‏ 
) 12-11-1981؟°n (documents indits du mouvement national‏ 
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1- 


2 


3 


4- 


سادسا : الرسائل الجامعية : 

أ) بالعربية : 

1-بلحسين كرعة : الحياة السياسية في قسنطينةمن 1930 -1939 إشراف الدكتوربرو : 
الرسالة للحصول على ديبلوم الدراسات المعمقةو التاريخ الحديث أكتوبر 1984 
حامعة قسن طينة . 

2-بلحسين كرية: الحياة السياسية قي قسنطينة 1945-1930 إشراف الدكتور حاد 
حسين بحث مقدم لنيلدرحة الماحستير ق التاريخ المعاصر 1992 ,حامعة قسنطينة . 

3-بوالصفصاف عبد الكرم جعيةالعلماء المسلمين الجحزائرن و علاقتها باح ركات الجحزائرية 
الأحرى1 1945-193 (دراسة تاريخية و إيديولوحية مقارنة) منشورات المتتحف 
الوطي للمجاهد , الجزائر1996. 

4-جمعي الخمري ك حرة الشبان الحزائريين و التونسيين (1930-1900) دراسة تارجخية 
و سياسية مقارنة , رسالة دكتوراه دولة ج1 -ج2 إشراف الدكتور عبدالكرم بو 
الصفصاف جامعة قسن طينة 2003. 


5-بلحسين كرية : الحياة السياسية يي قسنطينةمن 1930 -1939 إشراف الدكتوربرو : 
الرسالة للحصول على ديبلوم الدراسات المعمقةو التاريخ الحديث أكتوبر 1984 
حامعة قسن طينة . 
6-بلحسين كرية: الحياة السياسية قي قسنطينة 1930 -1945 إشراف الدكتور حاد 
حسين بحث مقدم لنيلدرحة الماحستير ق التاريخ المعاصر 1992 ,حامعة قسن طينة . 
7- بو الصفصاف عبد الكر جعيةالعلماء المسلمين الجزائرن و علاقتها باح ر كات الجحزائرية 
الأحرى1 1945-193 (دراسة تاريخية و إيديولوجية مقارنة) منشورات المتحف 
الوطي للمجاهد , الجزائر1996. 
جمعي الخمري ك حرة الشبان الجزائريبن و التونسيين (1930-1900) دراسة تاريخية و سياسية 
مقارنة , رسالة دكتوراه دولة ج1-ج2 إشراف الدكتور عبدالكرم بو الصفصاف جامعة قسن 
طينة 2003. 
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: ب)بالفرنسية‎ 
1- Ageron ( Charlees Robert) les Algériens musulmans et la france 1871- 
1919,éditon PUF Paris 1968. 


2- Jaques Bouversse les dlégation financieres Algérienne1 898-1945,t2 
dition université de nancy II France 1979(tese non éditée). 


: سابعا :الدوريات‎ 
1-lentente franco-musulmane,n°18 du 9janvier1936. 
2- lentente franco-musulmane,n“20 du 20janvier1936. 
3- lentente franco-musulmane,n°23 du 20fevrier1936. 
4- lentente franco-musulmane,n°30 du 11juin1936. 
5- lentente franco-musulmane,n°31 du 29avri11937. 
6- lentente franco-musulmane,n°35 du 26aout1937. 
7- lentente franco-musulmane,n °36 du 02-09-1937. 
ب) بالعربية:‎ 
1-الميلى محمد :فرحات عباس الرجحل الذي إكتشف الأمة الجزائرية متأحراجحلة الحدث العربي و‎ 
1 الدو ل‎ 


2-زوزو عبدالحميدالجديد في ح ركة 08ماي 1945يف ذكراها الخمسين ,جحلة الثقافة العدد 
7 وزارة الغقافة الجزائرية 1995 . 
3-جحلة الثقافة العدد14 سبتمبلر , أكتوبر 1984 وزارة الثقافة و السياحة الحزائر 1984 . 
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سادسا : الرسائل الجامعية : 
ت)بالعربية : 
8-بلحسين كريمة : الحياة السياسية تي قسنطينةمن 1930 -1939 إشراف الدكتوربرو : 
الرسالة للحصول على ديبلوم الدراسات المعمقةو التاريخ الحديث أكتوبر 1984 
حامعة قسن طينة . 
9-بلحسين كرية: الحياة السياسية قي قسنطينة 1945-1930 إشراف الدكتور حاد 
حسين بحث مقدم لنيلدرحة الماحستير ق التاريخ المعاصر 1992 ,حامعة قسن طينة . 
10- بوالصفصاف عبد الكر جعيةالعلماء المسلمين الجزائرن و علاقتها بالح ر كات 
الجزائرية الأحرى1 1945-193 (دراسة تاريخية و إيديولوجية مقارنة) منشورات 
المتحف الوطي للمجاهد , الجزائر 1996. 
1- جعي الخمري ك حرة الشبان الجزائريين و التونسيين (1930-1900) دراسة 
تاريخية و سياسية مقارنة , رسالة دكتوراه دولة ج1 -ج2 إشراف الدكتور عبدالكرعم 
بو الصفصاف حامعة قسن طينة 2003. 
ث)بالفرنسية : 
Algron ( Charlees Robert) les Algériens musulmans et la franceM‏ -3 
1871-1919,éditon PUF Paris 1968.‏ 
Jaques Bouversse les dlégation financieres Algérienne1 898-1945,t2‏ -4 
dition université de nancy II France 1979(tese non éditée).‏ 


سابعا :الدوريات 
1-lentente franco-musulmane,n°18 du 9janvier1936.‏ 
lentente franco-musulmane,n°20 du 20janvier1936.‏ -2 
lentente franco-musulmane,n°23 du 20fevrier1936.‏ -3 
lentente franco-musulmane,n°30 du 11juin1936.‏ -4 
lentente franco-musulmane,n°31 du 29avr111937.‏ -5 
lentente franco-musulmane,n°35 du 26aout1937.‏ -6 
lentente franco-musulmane,n °36 du 02-09-1937.‏ -7 
ب) بالعربية: 
4-الميلى محمد :فرحات عباس الرجل الذي إكتشف الأمة الحزائرية متأحراجحلة الحدث العربي و 
الدو ل . 
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5-زوزو عبدالحميدالجحديد في حر كة 08ماي 1945ن ذكراها الخمسين ,جحلة الثقافة العدد 
7 وزارة الثقافة الجزائرية 1995 . 
6-جلة الثقافة العدد14 سبتمبلر , أكتوبر1984 وزارة الثقافة و السياحة الجزائر 1984. 
الملحق ر قم 01 

مقال فرحات عباس فرنساهي أنا "المد الإسلامي الفرنسي "يوم 27فيفري1936. 
Avec cette légerté du geste et de la pensée des gens mal informêés .le journal le‏ 
temps „inspire sans doute par la haute finance coloniale ou la demande de‏ 
quelques hommes politiques.reprend les hostilités contre I'algérie musulmane en‏ 
lui tenant ûd la face toutes les vieilleriesque I'arsenale colonial utilise‏ 
periodiquement depuis une cinquantaine d'annes :nationalisme fanatisme‏ 
religieuxe wahabisme etc .‏ 
On se rappelle la campagne menée contre nous en 1935 et le voyage du ministre‏ 
de I'interieur qui en a rsulté.avec cette rare intelligence de homme qui sait voir‏ 
.m.regnier a observé le caractêre de notre action et ce qui est mieux .I'ame des‏ 
populations que nous représentons .1l a scrute tous les horisons et tous les ceeurs‏ 
.et sa religion faite .il est rentr a paris pour dclarer avec force et soennit ,du haut‏ 
de la tribune du sénat:"j'ai confiance en en les indigênes".‏ 

Nous avons cru que ces paroles magnifiques seraient entendues par tout le 
monde et .faisant confiace au gouvernement de la république et même ã nos 
adversaires d'hier,nous entendions Iheure des reformes et des réalisations 
concrêtes .nous esperions la fin du malaise algérien .candeur naive de ceux qui 
mêlent le sentiment û I'action et I'honneur ã la politique en nous endormant sur 
les belles promesses qui nous avalent été faites .nous sommes entrés dans le jeu 
de nos détracteurs en laissant le chanp libre au negriers .aux alliance occultes et 
aux apetits puissamment organisés. 

Ces puissances viennent d'opérer une manceuvre de grand style en violant la 
décision de I'arbitre .la trêve est rmpue .qu'a cela ne tienne . 

Nous nous sommes défendus en 1935,nous nous défendrons aujourdhui ,on 
veut causer?causons .on veut calmonier ?la vérité une fois de plus aura raisons du 
mensonge .sur tous les térains nous sommes prets , et sur tous les trains ,avec 
I'aide de dieu et des hommes,nous vincrons . 

Il n'est pas dans ma compétence de défendre cheikh Benbadis et cheikh El- 
okbi et avec eux sous les aulémas.la question qui m'intéresse est celle de 
I'enseignement de l'arabe poséepar le temps .cette langue est pour la religion 
catholique .elle ne saurait vivre sans elle „, la croyence d'un musulman ignorant 
est un tissu du superstition indigestes , la mausquée chez nous n'est rien „, la 
lecture de livre saint est tout „, elle constitue le ciment de la foi ,est-1l necessaire 
dans ces conditions d'affirmer notre attachement ã Il'enseignement de la langue 
arabe,base de notre croyence? 
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Cet enselignement est étroitement lié ã la liberté de conscience .persecuter Ou 
simplement entraver cette étude est une déclaration de guerre ã la religion 
musulmane ,„, elle surtout une déclaration de guerre û I'instruction 1l faut voir les 
choses :wahabisme et panarabisme sont des paravents fragiles deriêre les quels 
s'abritent les véritables désseins de nos gros éducateurs coloniaux . la masse ã la 
quelle il ont refusé I'école francaise doit être privée û la l'enseignement rabe . ni 
culture francaise ni culture arabe ,une armée de domestiques —nes et de "sans foi" 
qui se laisera docilement exploiter ,ã moins qu'elle aille remplir les tripos et les 
prisons 

Ce n'est pas notre sentiment. 

Dans un pays eu plus de 800000 enfants sont privés d'cole toute notre sollicitude 
ira vers I'enseignement.cette cette sollicitude se traduit par les demandes 
incsantes faites aupres des pouvoirs publics pour la création des écoles elle se 
traduit également par les remerciements que nous devons aux initiatives privées 
et en particulier aux ouléêmas pour le nombre considérable d'enfants qu'ils ont 
soustralts aux éxemple facheux de la rue , est ce cet éffort louable qui deverait 
porter ombrage da nos dirigeants si le mot " éducation " n'était pas un mythe pour 
certains d'entre eux ? 

Si les oulimas étaient des " racistes " des " panislamistes" nous , amis 
politiques du docteur Bendjelloul.nous serions des nationalistes .I['accusation n'est 
pas nouvelle .je me suis entretenu avec diverses personnalités de cette question . 
mon opinion est conue .le nationalisme est ce sentimentqui pousse un peuple ã 
vivre a I'interieur de frontiêre trritoriales „sentiment qui ad créé ce réseau de 
nations .S1 j'avais découvert la" nation Algérienne " je serais nationaliste et je n'en 
rougirais pas comme d'uncrime.les hommes morts pour I'idéal nationale sont 
journellement honorés et respectés.ma vie ne vaut pas plus que la leur.et 
cependant je ne ferai pas ce sacrifice .I'Algérie en tant que patrie est un mythe .je 
ne l'ai pas découerte .j'ai intérog I'histoire ;j'ai intérogé les morts et les vivants ; 
j'ai visité les simitiêres :personne ne m'on a parlé .sans doute ail-je trouvé " 
I'empire arabe" ," I'empire musulman" qui honorent I'islame et notre race .mais 
ces empires se sont éteints.1ls correspondaient ã I'empire latin et saint-empire 
romain-germanique de l'époque médivale .ils sont ns pour une époque et une 
humanité qui ne sont plus les notre . 


Un algérien musulman songerait-il srieusement ã batir l'avenir avec les 
poussiêres du passé ? les don quichotte ne sont plus de notre siecle . 

On ne batit pas sur du vent .nous avons donc carté une fois pour toutes les 
nouées et les chiêres pour lier dfinitivement notre avenir û celui de I'oeure et le 
pivot de notre action politique .et si j'avais besoin d'un seul fait pour étayer notre 
doctrine .je citerais celui qu'une enquete personnelle m'a relevé en 1918 ,le 
montant des assurances-vie chez les ndigênes algriens était a peine de quelques 
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centaines de mille francs .1l se chiffre aujourdhui ad plus de vingts millions de 
francs .j'imagine que si nous étions des ntionalistes antifrancais la premiere des 
choses a faire est de ne pas confier nos conomies û I'épargne francaise . 


je serais contre la France et durant 200u30ans je m'engagerais ãd verser d 
I'économie francaise les faibles ressources par les quelles j'escopmte assurer 
I'éxistence de mes vieux jours et I'ducation de mes 
enfants?et pourquoi ne m'adresserais-je pas da des societés étrangeres autorisées 
par l'état? 

Trêve de plaisenterie nos gestes et notre pensée concordent personne d'ailleurs 
ne croit serieusement a notre nationalisme .ce que l'on veut combattre derriere ce 
mot c'est notre émancipation économique et politique . et cette double 
émancipation nous la voulons avec toute la force de notre volonté et de notre 
idéal social . 


Six millions de musulmans vient sur cette terre devenue depuis cent 
ansfrancaise ,logés dans des taudis pieds nus .sans vetement et sans pain .de cette 
multitude d'affames,nous voulons faire une société moderne par I'cole, la défense 
du paysanat .l'assistance sociale .nous voulons I'é€lever ã la dignit l'omme pour 
quelle soit francaise. 

Est-1l d'autre politique coloniale plus féconde? ne I'oublions pas .sans 
I'imancipation des indigenes ,il n'y a pas d'Algérie française durable .la France 
.c'est mo parceque moi je suis le nombre je suis le soldat, je suis 'ouvrier ,je suis 
I'artisan , je suis le consomateur.carter ma collaboration, mon bien-être et mon 
tribut û I'oeuvre commune est une hérisiegrosiere.les intérets de la France sont nos 
intêrets dês I'instant ou nos intrêts deviennent ceux de la France . 

Cette sérnité de I'action et de la pensée, c'est I'obstacle ã la fiodalité algérienne 
„les provocations de cette derniêre se multiplient,elle nous fait grief d'avoir pris 
au sérieux nos manuels scolaire, elle voudrait peut être revenire en arriêre n,il est 
trop tard „, nous sommes les fils d'un mond nouveau,fait de I'esprit et de I'éffort 
francais ,notre devise est :"en avant ! " 

Setif,ce 23fvrier1936.(source : I'entente Franco-musulmane n°24,27féêvrier 
1936.). 
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